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التوجيد: 


السّلف يُطلقون على العقيدة الصّحيحة عدة أسماء, ومن ذلك: "التّوحيد" ". 


٣‏ التوحيد لغةٌ: قال ابن فارس رحمه اللّه: "التّوحيد الواو والحاء والدال: أصل واحد. يدل على 
الانفراد"؛ [معجم مقاييس اللغة: 18/1]؛ وقال الجوهري رحمه اللّه: الوحدة: الانفراد, تقول : رأيته 
وحده؛ [الصحاح في اللغة: ۹/۲.]ء كذلك قال الأزهري رحمه الله قال الليث: الوحد: المنفرد؛ [تهذيب 
اللغة: ؟/119]: وقال أبو العباس: يحتمل أيضاً أن يكون الرجل في نفسه منفرداً كأنّك قلت رأيت رجلاً 
منفردأً؛ ثم وضعت وحده موضعه؛ [لسان العرب: /1441]) ولا يضاف إلا في قولهم: فلان نسيب وحده 
ويقال: وحده وأحده كا يقال ثناه وثلثه. ورجل وحد ووجد ووحيد أي منفرد وسأل عن الآحاد أهي جمع 
أحد؟ فقال: معاذ اللّه! ليس للأحد جمع ولكن إن جعاته جمع الواحد آحاد فهو محتمل كشاهد وأشهاد؛ [تاج 
العروس : 001/8], والأحد أصله الوحد ويقال: الفرق بين الواحد والأحد أن الأحد بُني لنفي ما يُذكر معه 
من العدد, والواحد اسم لمفتتتح العدد؛ [تاج العروس: 514/4]» وقال الأزهري وأما اسم الله جل ثناءه أحد 
فإنه لا يوصف شيء بالأحدية غيره, فلا يقال رجل أحد. ولا درهم أحد, ؟ يقال رجل وحد أي فرد؛ لأَنَ 
أحداً صفة من صفات الله التي استأثر بها فلا يُشركه فيها شيء؛ [ت#ذيب اللغة: ؟/11], والواحد في صفة 
لله معناه أله لا ثاني له؛ [تاج العروس: 15/5] والتوحيد مشتق من الفعل وَحد أي جعله واحدأ وحد 
توحيد, وكذلك فان التوحيد يكون بالاعتقاد والقصد والإرادة وا جوارح» وقال قوام السنة وهو إسماعيل 
الطلحي رحه الله وكان من أمة أهل السنة: التوحيد على وزن التفعيل مصدر وحدته توحيداً 6 تقول كته 
تكليا وهذا النوع يأتي متعدياً إلا أحرفاً (يعني: مواضع يسيرة جاءت لازمة) ولهذا الفعل معنيان: أحدها 
تكثير الفعل وتكريره. والمبالغة فيهء فإذا قلت وحدت يعني: وحدت ووحدت ووحدت ؟ تقول كرت 
وغلّقت وفتّحتء إذا أكترث من الفتح والعّلق والكسر, فتقول : كسّرت, وفتّحت, وغلّقت, أكثرت من القيام 
بالفعل» فإذاً وحّدت أكثرت من القيام بالتوحيد, والوجه الثاني وقوعه مرة واحدة كقوله : غديت فلان وعشيته 
وكأمته. فيُستعمل هنا على المرة الواحدة؛ ومعنى وحدته يعني جعلته منفرداً عا يشاركه أو يشبهه. والتشديد 
فيه للمبالغة» فإذاً: وحدّ يوحد توحيداً. جعل الشيء واحداً؛ [الحجة في بيان امحجة: ].1-.0/١‏ . 
والتُوحيد شرعاً: إفراد الله بر بوبيته وإلاهيته وأسمائه وصفاته. وإن قلت: إفراد الله بأفعاله وأممائه وصفاته 
وحقوقه كان ذلك وجهاً. 


او و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيوْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


التوحيد شرعاً: 
"إفراد الله سبحانه وتعالى عر وجل بربوبيته وإلاهيته (ألوهيته [عبادته]) 
امات رفغا رة اد الله سا قال ع وجل انال ناته رمات 


٤‏ قال الشيخ عبد العزیز بن باز رحمه الله تعالى : "ومن يتأمل دعوة اليُسل عليهم الصلاة والسلام وحال الم 
الذين دعتهم الرسل يتضح له أن التوحيد الذي دعوا إليه ثلاثة أنواع, نوعان أقر بهما المشركون فام يدخلوا 
بهما في الإسلام وهما: توحيد الزبوبية وتوحيد الأسماء والصفات, أما توحيد الزبوبية فهو الإقرار بأفعال 
الب من الخلق والرزق والتدبير والإحياء والإماتة إلى غير ذلك من أفعاله سبحانه فإِنّ المشركين قد أقروا 
بذلك واحتج الله عليهم به لأنّه يستلزم توحيد العبادة ويقتضيه: ... والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة 
على إقرارهم بأفعال الب سبحانه وم يدخلهم ذلك في الإسلا» ما تقدم لعدم إخلاصهم العبادة لله وحده 
وذلك حجة علههم فما أنكروه من توحيد العبادة لأ الخالق لهذه الأشياء التي أنكروها هو المستحق لأن يعبد 
وحده لا شريك له. أما النوع الثاني وهو توحيد الأمماء والصفات فقد ذكر الله ذلك في آيات كثيرات ول 
ينكره المشركون سوى ما ذكر عنهم من إنكار الرحمن في قوله تعالى : (وَثم يمون باليَصنٍ فل هْوَ رَتي لا ل 
إلا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكّثٌ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ) [الرعد:٠٠]ء‏ وهذا مهم على سبيل المكارة والعناد وإلا فهم يعامون أنه 
سبحانه هو الرحمن كا وجد ذلك في كثير من أشعارهم, ... والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها دالة على أنّ اللّه 
سبحانه له الأمماء الحسنى والصفات العلا وله الكال المطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شريك له في 
ذلك. وقد أجمع سلف الأمة على وجوب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله عز وجل وسئّة رسوله صلى الله 
عليه سم الصحيحة من الأمماء والصفات وإقرارها ‏ جاءتء والإمان بأنّ الله سبحانه موصوف بها على 
الحقيقة [لا على امجاز] على الوجه اللائق به لا شبيه له في ذلك ولا ند له ولا كفو ولا يعام كيفيتها إلا هو 
سبحانه وهو الموصوف بمعانهها كلها على الكال المطلق الذي لا يشابهه فما أحد ‏ تقدم في قوله عز وجل : 
(لَيْسَ كله شىء وَهْوَ السّمِيعٌ الَْصِيرُ) [الشورى:١١]‏ وهذا النوع حجة قاطعة على استحقاق ربنا سبحانه 
العبادة كالنوع الأول. أما النوع الثالث فهو توحيد العبادة وهو الذي جاءت به الرسل» ونزلت الكتب 
بالدعوة إليهء والأمر بتحقيقه وخلق الله من أجله الثقلين؛ وفيه وقعت الخصومة بين الرسل وأمهم ... 
والآيات في هذا المعنى كثيرة وكلها تدل على أنّ الله سبحانه أرسل الرسل وأزل الكتاب وخلق الخاق ليعبد 
وحده لا شريك له وبخص بالعبادة دون كل ما سواه". [أنواع التوحيد الذي بعث الله به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام؛ نشرت ضمن كتاب محاضرات رابطة العام الإسلامي لاموسم الثقافي في 
ج عام ۱٤۰١‏ ه ص ۸1-۷٩‏ (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز ۲/ .])١١‏ 
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ور الان 0ه أركاقه بعت هان بوسوه له ها رك وتعا ن مسان 
و » و"الإيمان ربوبيته". و"الإيمان بألوهيته", و"الإيمان اسا وصفاته" . 
قال الله سبحانه وتعالی ع وجل : ((ثُلُ يا أَهْلَ الاب تَعالؤا إل َة سَوَاء يننا 
يكم ألا عبد إلا للّه)) [آل عمران: 74]» وقال سبحانه وتعالى : ((وَاعبدُوا 
اله ولا شرگوا به شَيْئًا)) [النساء: ۳]» وقال سبحانه وتعالى: ((ألا له الق 
وَالأَم)) [الأعراف: ٤٥]ء‏ وقال سبحانه وتعالى: ((فَاغْ أن لا إِلَه إلا ا 
وَاسْتَغِْر لذَنْكَ)) [محمد: 14]؛ وقال سبحانه وتعالى: ((لكِنَّا هُوَ اله ري وَلا 
شرك بتي أَحَدّا)) [الكبف: ۴۸]ء وقال تعالى عر وجلّ: ((قلْ مَنْ رب السَمَوَاتِ 
َالأَرْضٍ قُلٍ اللّه)) [الرعد: 117]؛ وقال تعالى عزّ وجلّ: ((تبارك الذي بيده 
الْمُلّكُ)) [الملك: ١]ء‏ وقال تعالى : ((فل أَغَيْرَ اله تخد وَلِيَا)) [الأنعام: 14]؛ وقال 
سبحانه وتعالى: ((إنِ الحم إلا ِنّهِ)) [الأنعام : 0١‏ وقال سبحانه وتعالى عر 
وجل : (النّهُ لا إِلَه إل هو له الأَشماء الحشتى)) [طه: ۸] وَقَالَ رسول الله صلى 
لله عليه وسلَ: "يا نها النامش, قُولوا: لا إله إلا الف تُفيحوا" ".ولا بَعَثّ النّيْ 
صل الله عليه وس معاد ب جَبَلٍ إلى تخو أَهْلٍ اليمن قال لَهُ: "اذعم إلى شَمادَة 
أنْ لا إِلَه إلا اله واي رَسُولُ الل ... " ". وفي رواية: "إِنّكَ تَقدَمُ عَلى قَوْمِ من 
أهْل الكتاب» فَلْيَكْنْ أل ما تَذعُوم إلى أَنْ يُوَجَدُوا الله تعالى ... " *. وأرسل 


ه سلسلة العقيدة الصحيحة؛ الشيخ كد صا المُتجّد. [بتصرف]. 

رواه أحمد: 1۲١‏ واين جبان: 1071, وابن خزيمة: ٠١۹‏ والطبراني: 4584 وصححه الألبانى في صعيح 
السيرة النبوية: .]١89/١‏ 

۷ رواه البخاري: 96؟١.‏ 


۸ رواه البخاري: 7/9 . 
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رسول الله صلى الله عليه وسم بالتّوحيد كتباً الى الوك 6 ا 
هِرقل: "... اما بعد فق بدعاية الإشلام» أَُسْي شان بو تِكَ الله أجرك 
مَرَتَيْنِ واه عن اص وس الوفود؛ فَإِنَّ وقد عبد الس ا اوا 
ا بوب "أكون ما الإعانٌ الله وكدة" قالواء الله ووسولة 
اغ قال ا أن لأ اله" إلا الله وان دا وسول ا فول رول اد 
نْ أََاتِلَ الاس حَتّى يَعُوُوَا لا إل إلا اله" ', عن 


1 
اا لاحي 

جرړ رضي الله عنه قَالَ: "بيغت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسم على شاد أنْ 
لد إل إلا الله وان مدا 0 لل وَِقَام الصّلاة وإيتاء ارق وَالسَمْع وَالطّاعَةٍ 
وَالنُسْح لكل مُسْام" ". وهذه سورة الفاتحة التي ؛ يقرأ بها في الصّلاة هي توحيد من 
أولا إلى آخرهاء سواء كان توحيد اك بوية أو توحيد الألوهئة أو توحيد الأمماء 
والصفات. 

الوحيد عند أهل العام ثلاثة ة أقسام " 


.۱۷۷۳ رواه البخاري: ۷» ومسام:‎ ٩ 

. ٥۳ رواه البخاري:‎ ٠١ 

.۲۰ رواه البخاري: 597 ومسام‎ ۱١ 

۲ رواه البخاري: .۲٠۵۷‏ 

١‏ مشروعية هذا التقسيم: 
قال الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه اللّه: (وقد دل استقراء القرآن العظيم على أن توحيد الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول: توحيده في ربوبيته. الثاني : توحيده جل وعلا في عبوديته. النوع الثالث: 
توحيده جل وعلا في أسمائه وصفاته). ["أضواء البيان"؛ للعلامة محمد الأمين الشنقيطي .])51١/(‏ 
وقال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله : (هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي عاماء السلف أشار إليه ابن منده 
وابن جرير الطبري وغيرهما وقرره شيخا الإسلام ابن تيمية وان القيم وقرره الزبيدي في تاج العروس» وشيخنا 
الشنقيطي في "أضواء البيان“ في آخرين رح الله الجميع؛ وهو استقراء تام لنصوص الشرع وهو مطرد لدى 
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آهل كل فن» ‏ في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف, والعرب لم تفه بهذاء ولم يعتب على 
النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء). ["التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير"؛ 
للعلامة بكر أبو زيد (1 حاشية رق ۲ ضمن الردود ط ١414 /١‏ دار العاصمة - الرياض)]. 
وهذا التقسيم موجود مع بداية التصنيف والتدوين لمسائل العقيدة ومن الأدلة على ذلك بعض النصوص 
الواردة عن السلف في بيان ذلك: 
النص الأول: امام أبي عبد الله عبيد الله بن ون به المكرى عيق نا له اسه وتاك أذ 
أصل الإيان باللّه الذي يجب على الخاق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء : أحدها: أن يعتقد العبد 
ربانيته ليكون بذلك مباينا لمذاهب أهل التعطيل الذين لا يثبتون صانعا. والثاني : أن يعتقد وحدانيته ليكون 
مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. والثالث: أن يعتقده 
موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العام والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه 
في كتابه ...) ["الإبانة"؛ (۱۷۳-۱۷۲/۲)]. وكلامه هذا صرح في أنّ أصل الإيمان باللّه وتوحيده مبني على 
هذه الأمور الثلاثة فسمى الأول اعتقاد الربانية والثانى اعتقاد الوحدانية والثالث اعتقاد اتصافه بالصفات 
الغق اللاومة كال الله انه وتعال: 
والنص الثاني : للإمام الحافظ أب عبد الله حمد بن إسحاق بن يحبى بن مندة رحمه الله حيث فصل وبوب في 
كتابه الق : (كتاب التوحيد) في الأقسام الثلاثة للتوحيد فن تبويباته: -١‏ ذكر ما وصف الله عز وجل به نفسه 
ودل على وحدانيته عز وجل واه أحد صمد لم يلد ولم يولد وم يكن له كفوا أحد. ۲- ذكر معرفة بدأ الخلق. 
'- ذكر معرفة أسماء الله عز وجل الحسنة التي تسمى بها وأظبرها لعباده لامعرفة والدعاء والذكر - وأبواب 
أخرى کو قن أزاة الوقوت غلبا في إل الكاب أكون ولذلك رمتا الكاب ورا ع 
الدكتور علي الفقهي بقوله : (قسم المؤلف التوحيد إلى أربعة أقسام حيث جعل أساء لله الحسنى قسما مستقلا 
ثم أتبعها بالصفات» وأقسام التوحيد الذي ذكرها هي: الوحدانية في الربوبية. توحيد الألوهية وهو تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله. توحيد أسماء الله الحسنى. الصفات) ["التوحيد (ابن مندة)"؛ (۳۳/۱) تحقيق علي 
بن ناصر الفقهي ط الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. انظر في ذلك: ((القول السديد في الرد على من 
أنكر تقسي التوحيد)) عبد الرزاق البدرء دار ابن عفان] . 
وقد سبق هذين الإمامين إمام الأمُة أبو بكر بن خزية رحمه الله في تصنيف كتاب مستقل في توحيد المعرفة 
والإثبات وسماه كتاب (التوحيد وإثبات صفات الزب عز وجل). 
وسبق الجميع الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في تصنيف كتاب التوحيد في الرد على الجهمية 
ضمن كتابه الجامع الصحيح المعروف بصحيح الإمام البخاري. 


و ا 
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وما يدل على أن لفظ التوحيد واعتبار أقسامه أمر متعاهد عليه عند السلف قديا افتتاح الإمام الطحاوي 
عقيدته بقوله: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله : إنَّاللّهِ واحد لا شريك له ... ولا شيء مغله ولا شيء 
يعجزه ولا إله غيره ... ثم قال: (له معنى الربوبية ولا مربوب» ومعنى الخائق ولا مخلوق). ["العقيدة 
الطحاوية بشرح ابن أي العز"؛ (۹۲) تحقيق أحمد شاكر ط دون/417اه] . 

انظر: [قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة لعادل الشيخاني؛ ص 907]. 

وقد سيل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا التقسيم ومشروعيته فأجاب با يلي: (الحمد لله فهذا التقسيم 
2 ءِ ع ١‏ 

بأخرد فن لاتق راء والتأمل ن الماع ها اس ا ها جار ت به اللخوص من كناب الله ونيقة وراه 
صلى الله عليه وسام ظهر لهم هذاء وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد المتابعة, وهذا كله بالاستقراء فلا شك 
أ فن راان الك رجه فيه آنات تابر اهن الاه لله وه وه اهو ترحين اورجه 
اناك فال عل أن اه إنقلاق رك اراق وأله مدر الأمور رها هر ود الريوية الذي اق يه 
المشركون ولم يدخلهم في الإسلام» ‏ يجد آيات أخرى تدل على أنّ له الأمماء الحسنى والصفات العلى, وأنّه 
لا شبيه له ولا كفو له. وهذا هو توحيد الأمماء والصفات الذي أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشيهة, 
ومن سلك سبيلهم. ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسام ورفض ما خالف شرعه. 
وهذا هو توحيد المتابعة, فهذا التتقسيم قد غام بالاستقراء وتتبع الآيات ودراسة السنة ومن ذلك: قول الله 
سبحانه: ((إِيَاكَ نَعبْدُ وباك شكعين)) [الفاتحة: .]٤‏ وقوله عز وجل: ((يا أا النّاسُ اغْبدُوأ رَبَكُمْ الي 
حَلَقَكُمْ وَالَذنَ من بكم لَعلَكُمْ تتقُونَ)) [البقرة: ۲]» وقوله جل وتعالى: ((وَإلَهكُمْ إِلَهُ وَاحِدْ لا إل إل هو 
لص الرجي)) [البقرة: 17]» وقوله سبحانه: ((وَمَا حَلَقْتُ ان والإضى إلا ليَعْبدُونٍ ما ريد منم قن 
قا ريد أن يُطْعِمُونٍ إِنَّ اله هْوَ الوَرّاقٌ ذو اْو الْمَتِينُ)) [الذاريات: 101-07]» وقوله سبحانه: ((إنَّ 
رَبَكُمْ الله الذي حَلقٌ السَمَاوَاتِ وَالأرص في سك يام ثح اشتوى عَلى الْعزش عضي اليل التهارَ يطْلبهُ حَذِيئ 
وَالضَّمْس وَالَْمَرَوَالنجُومَ مُسَخرَاتٍ بِأَمْرِهٍ ألا لَه اأ وَالَمْرْ تبارك الله رَبُ الْعَالَينَ)) [الأعراف: 06]: 
وقال سبحانه: ((لَنِسَ كلو َيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ البَصِيرُ)) [الشورى: »]١١‏ وقال عرّ وجل: ((قُل هْو اله أَحَدٌ 
لله الصَمَدُ َم يِذ وَل بوذ وَلَمْ يكن لَهُكُمُوًا أَحَدٌ)) [الإخلاص: ١٤]ء‏ وقال جل شأنه: ((قُل إن كنك تبون 
الله فَاتَبعُون يحبِبِكُم الله وَيَغْفِر کُم ذُنُوبَكُم وَاللَهُ عور يَحمم)) [آل عمران: ١"]؛‏ وقال سبحانه: ((قُل 
اُطیغوا الله وَأَِيعُوا لوول ون توو ما عليه ما جل وليك ما تك وَإن ُطِيعُوة هدوا وما عَلى السو 
إلا البلاخ الْمُِينٌُ)) [النور: ]٠٤‏ والآيات الدالة على ما ذكر من التقسيم كثيرة. ومن الأحاديث: قول النبي 

ر : 0 ن ء۶ 
صلى الله عليه وسام في حديث معاذ رضي الله عنه المتفق على صحته: "حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا" [رواه البخاري (1807)؛ ومسام (0؟)؛ من حديث معاذ بن جبل رضي اله عنه]» وقوله عليه 
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إن الله لَبَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْما الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


١5 سَ*‎ 


توحيد الرّبوبيّة وتوحيد الألوهيّة [توحيد العبادة]» وتوحيد الأسماء 
والصفات : 

.١‏ توحيد الرٌبوبيّة: هو الاعتقاد اجازم بان الله سبحانه وتعالى عڙ وجل 

وحده ربّ كل شيء ومليكه, لا شريك له. وهو الخالق وحده وهو مدبر 

العالم والمتصرف فيه وأنّه خالق العباد ورازقهم وحيمم ومميتهم, والإيمان 


العلا والسلة "لمن مات ره يدعو من درت الله قدا محل الفا [رواة البخاري 04۷ من معدي 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه]ء وقوله لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال: "أن تعبد الله ولا 
تشرك به شيئا وتقيم الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة..." [رواه البخاري (0:0)؛ ومسام (5)؛ من 
حديث أب هريرة رضي اللّه عنه]ء وقوله صلى الله عليه وسم : "من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد 
عصا الله" [رواه البخاري (۲۹۵۷)ء ومسام (٥۱۸۳)؛‏ من حديث آي هريرة رضي الله عنه]» وقوله عليه الصلاة 
والسلام : 'كل أمتي يدخلون ال جنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى" [رواه البخاري (۷۲۸۰)؛ من حديث أي هريرة رضي الله عنه]ء والأحاديث في هذا الباب 
كثيرة. قال شيخ الإسلام ابن تنا رجه الها الإله هو المعبود المطاع فإ الإله هو اللمألوه. والمألوه هو الذي 
يستحق أن يعبد, وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو امحبوب 
غاية الحب المفضوع له غاية الخضوع, وقال: فإنَ الإله هو ا محبوب المعبود الذي تألمه القلوب بحبها وتخضع 
له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في مهماتها وتتوكل عليه في مصاحها وتلجأ إليه 
ن و تك لل جه لني ذلك لا لله و را ع إل إلة لله ع و 
أهلها أهل الله وحزبهء والمنكرون لها أعداءه وأهل غضبه ونقمته, فإذا صحت صح بها كل مسألة وحال وذوق» 
وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في عام اا كال اد أن يوفق المسامين جميعا من حكام 
وحكومين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده والحذر ما يخالف ذلك. إِنّه ولي ذلك والقادر 
عليه» وصلى الله وسام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.) [مجموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز 
ف عبد الله بن باز - 6/7١؟].‏ 

٤‏ بعضهم يعبر بتوحيد العبادة وهذا أوضح بالنسبة لعامة الناس. 

٠‏ بعض العاماء جعلوا توحيد الأسماء والصفات نوعين: توحيد الأسماء وتوحيد الصفات, € جعل ذلك ابن 
لمنذر رحمه الله. [سلسلة العقيدة الصحيحة؛ الشيخ تكد صاب المتجد]. 


٣‏ ڪڪ 


إن الله ليحك وَيَْضىء وأ الأنْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ الى جاسم مد عبد 

بقضاء الله وقدره وبوحدانيته في ذاته» وخلاصته: هو توحيد الله بأفعاله 

من المخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك قال الله سبحانه وتعالى 

عڙ وجلٌ: ((الْحَمْدٌ لله وَتَ الْعَاجِينَ)) [الفاتحة: ,]١‏ وهذا النوع من 

التّوحيد لم يخالف فيه كفار قريش. وأكثر أصحاب الملل والديانات؛ 

فكلهم يعتقدون أنّ خالق العام هو الله وحده, وذلك لأَنّ قلوب العباد 

مفطورة على الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى ولذا فلا يصبح معتقده 
موحداً؛ حتى يلتزم بالتوع الثاني من أنواع التوحيد: توحيد الألوهيّة. 

۲. توحيد الألوهيّة: ويسمى توحيد العبادة "؛وهو إفراد الله سبحانه وتعالى 

ع وجل بالعبادة (بأفعال العباد التعبدية) من صلاة وصوم وج وزكاة 

ونذر وذح ونحو ذلك؛ ومعناه الاعتقاد الجازم بأنّ الله سبحانه وتعالى 

عر وجل هو: الإله الحق ولا إله غيره» وكل معبود سواه باطل» وإفراده 

تعالى بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة, وألا يشرك به أحد كائناً من 

كان ولا يصرف شيء من العبادة لغيره؛ كالصلاة والصيام والركاة, 

والح والدعاءء والاستعانة» والنذرء والذجي والتوكل: والحوف 

والرجاء؛ والحب» والتوكل والاعتصام» والاستعاذة والاستغاثة وغيرها 

من أنواع العبادة الظاهرة والباطنةء وأن يعبد الله بالحب والخوف 

والرجاء جميعاء وعبادته ببعضها دون بعض ضلال» وتوحيد الألوهيّة 

هو ما دعت إليه جميع الرسل» وإنكاره هو الذي أورد الأم السابقة 


7 ويُسمى: (توحيد العمل)؛ و(توحيد القصد), و(توحيد الإرادة والطلب)؛ لأنّه قائم على إخلاص القصد في 
جميع العبادات» بإرادة وجه الله تعالى وحده لا شريك له. 


كو ر 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء الست وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
موارد الحلاك, وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره» وهو أول دعوة 
الرسل وآخرها ولأجله أرسلت الرسلء وأنزلت الكتب» وسّلت سيوف 
ا جهادء وفرّق بين المؤمنين والكافرين» وبين أهل اللجنة وأهل النارء وهو 
معنى: "لا إِلَهَ إلا اله" ". 

6. توحيد الأمماء والصفات: وهذا هو الركن الرابع من أركان الإيان بالله 
تبارك وتعالى سبحانه ع وجل وهو القسم الثالث من أقسام التوحيد؛ 
مشاه عاد قار أن اله سكام وان 18 وجل له اللا 
الحسنى والصفات العلى» وهو متصف بجميع صفات الكال؛ ومنزه عن 
جميع صفات النقص, متفرد بذلك عن جميع الكائنات؛ وهو أن 
تصف الله سبحانه وتعالى عر وجل با وصف به نفسه. أو وصفه به 
رسوله صلى الله عليه وسام وتسميه بما سمی به نفسه» أو سماه به رسوله 
صلی الله عليه وسام» دون تحريف الكام عن مواضعه. ولا الإلحاد في 
أسمائه وآياته, مع اثبات لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى عڙ وجلٌ» من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. والقاعدة في 
كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ((لَنْسَ کله شَْءٌ وَهُوَ السَمِيع 
البَصِيرٌ)) [الشورى: .]١١‏ 


۷ "لا إل إا الّه": كامة التوحيد الخالص» أعظم فريضة فرضها لله على عباده» ومعناها: لا معبود بحق إلا الله 
ء۶ ء۶ ١١‏ س 

وهي تتكون من ركنين أساسيين هما: النفي (ترك جيع أنواع المعبودات إلا الله سبحانه وتعالى عر وجل) 

والإثبات (إفراد الله سبحانه وتعالى عر وجل وحده بجميع أنواع العبادات» على الوجه الذي شرعه على 


ألسنة رسله عليهم السلام). 
وو 


إن الله لَيَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


٠ 


وعلاقة أقسام التّوحيد الثلاثة ببعضها علاقة وثيقة جداً وهي علاقة تارم وشمول 
وتضّكُن, فتوحيد الثبوبية مثلاً مستلزم لتوحيد الألوهية فتوحيد الربوبية مقيّمةٌ 
وتوحيد الألوهية نتيجة, فمن أقر بتوحيد الربوبية وعام أن الله سبحانه هو الرب 
وحده لا شريك له في ربوبيته. فهو المالك الخالق المتصرف المدر الحبي المميت؛ 
زمه من ذلك الإقرار أن يفرد الله بالعبادة وحده سبحانه وتعالى؛ لأنّه لا يصلح 
اد ا مالكا هدر م وداه ا كله ررد ولاه ركني أن کن 
ا ا ی التراةالكرم 
غل :سوق بالك ار م ارات و رن وا اا 
الؤبوبية يستلزم توحيد الألوهية, وأا توحيد الألوهية فهو متضّين لتوحيد 
الؤبوبية؛ لأنّ من عَبَدَ للّه وحده لا شريك له وأفرده وم يشرك به شيئاً فهذا يدل 
ضمناً على انه قد اعتقد بأنّ الله هو ريّه ومالكه الذي لا رت غيره» ولذلك عَبَدَه 
وهذا أمر يشاهده الموحد من نفسه» فكونه قد أفرد الله بالعبادة ول يصرف شيا 
منها لغير الله ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبتّة وأنّه لا رب ولا مالك ولا 
تسرك اند دهن اناافرحين | ا 
آنه يتمغن إقراه آل بک ماله مق اا خی وات غلا ل تن إلا ل 
سبحانه وتعالی» والتی من جملتها كونه رب واحدٌ لا شريك له فاسم الوب لا 
ينصرف إلا إليه عند الإطلاق, إذا قلت الوَثُ بالإطلاق فلا ينصرف إلا لله فقط 
فهو: الب الخالق, الرازق املك وهذا هو توحيد الربوبية, ومن جملتها: الله 
الغفور, الرحيم؛ التواب» وهذا هو توحيد الألوهيّة, فالأنواع الثلاثة متلازمة, ولا 
یکل توحيدُ عبدٍ إلا باجتاعها كاملةً فيه ومن عَبَدَ الله وحدّه ولكن اعتقد أنَّ 


ل ور xu‏ 


إن الله ليِضْحَكُء وبزكىء» وأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم محمد عبد 
هناك واحدٌ آخر عنده القّدرة مغل قدرة الله» أو أنه ينفع أو أله يضر فهذا إنسانٌ 
مشرك؛ ومن أقر بتوحيد الؤبوبية والألوهية ولكنّه عطّل توحيد الأسماء قال: لا 
رب غيره» ولا اصلي إلا ل ثم قال: [لكن لا ابت له أسماءً وصفاتء وأنازع فيها]؛ 
م ينفعه توحيده في ربوبيته وإلاهيته. ولا يَصحُ توحيدٌ إلا بان يؤمن بالأسماء 
والصفات» فن كَفْرَ ببعض وآمنَ ببعض فقد صْلَّ ضلالاً بعيداء ولقد كانت دعوة 
الرسل الصحيحة أكثرها في توحيد الألوهية لكثرة الصّلال فيه, ليس لأنّ الأنواع 
الأخرى غير مهمة. والقرآن كله دعوة للتوحيد؛ قال ابن القم رحمه اللّه: (كل سورة 
في القرآن هي متضمنة للتوحيد, بل نقول قولاً كلياً: ِن كل آية في القرآن في 
منشنطة للتوسينه شاهدة به داغية إلية: فان القرآت: إما خير عن الله ااه 
وصفاته» وأفعاله. فهو التوحيد العامي الخبري. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا 
شريك له. وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطلبي؛ وإما أمر 
ونبي؛ وإلزام بطاعته في نميه وأمره» في حقوق التوحيد ومكئلاته, وإما خبر عن 
كرامة الله لأهل توحيده وطاعتهء وما فعل بهم في الدنياء وما يكرحهم به في الآخرة, 
فهو جزاء توحيده» وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال, 
وما يحل بهم في العقبى من العذاب, فهو خبر عمن خرج عن حك توحيده؛ فالقرآن 
كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وني شأن الشرك وأهله وجزائهم). ". 


۸ ["تحذير أهل الإيمان"؛ (14./1) (ضمن مجموعة الرسائل المنيرية), و"الكواشف الجلية عن معاني 
الواسطية"؛ للشيخ عبد العزيز السامان (ص: »)٤١١-٤١١‏ و"مدارج السالكين"؛ (؟/400-445)) و"معتقد 
أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة التميمي؛ (ص: ))4٠‏ و"سلسلة العقيدة 
الصحيحة"؛ الشيخ مد صا المُتَجَد]؛ (بتصرف]). 


و ا 


إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِفَاتُ الغلى جاسم مد عبد 
۶ 

توحيد السا والصفات: 

هو الان والاتعيقاة أغان باسنا ء الله سبيحاته وتقال ع وجل وضيقاته الواردة ى 

کتابه» وني سنّة رسوله صلى الله عليه وسام» والإيمان بمعانيها وأحكاهباء على وجه 

يليق بجلاله سبحانه وتعالى عر وجلء من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا 

تمفيل؛ ولا تشبيه, والقاعدة في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى : ((لَيْسَ لِه َي 

وهو السّمِيعٌ البَصِيرُ)) [الشورى: .]١١‏ 


١ 
| © يح ۾ کټ‎ 
" قواعد فى أسماء الله تعالى وصفاته‎ 
١ 
: قواعد فى أسماء الله تعالىى‎ 
القاعدة الأولى : أسماء الله تعالى كلها حسنى؛ أي بالغة في الحسن غايته وذلك لأمّها‎ 
متضمنة لصفات كاملة لا نقص فها بوجه من الوجوه لا احتالاً ولا‎ 
تقدراً. والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على‎ 


انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر كال إلى كال. 


ا ۶ ١‏ 
9 ["القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى"؛ للشيخ العلامة ابن عثيمين رحه الله]. و["ملخغ ص 
لكتاب "القواعد المغلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى؛ للشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه"؛ د. فهد بن 


مبارك بن عبد الله الوهبي]؛ (بتصرف). 
م اسم 


إن الله ليضحكء وتزطىء و الأنماء الحشتى وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 

القاعدة الثانية: أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف؛ أعلام باعتبار دلالتها على الذات» 
وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول 
مترادفة لدلالتها على مسمى واحد وهو الله عز وجل؛ وبالاعتبار 
الثاني متباينة لدلالة كل واحد منها على معناه الخاص. 

a O لاقام زف للع عام وماك وعدن فييك‎ OO 
ثبوت ذلك الاسم لله عز وجلء وثبوت الصفة التي تضمنتها لله عز‎ 
وجل» وثبوت حكمها ومقتضاهاء وإن دلت على وصف غير متعد‎ 
تضمنتك أمرين : ثبوت ذلك الاسم لله عز وجل» وثبوت الصفة‎ 
التي تضمنها لله عز وجل.‎ 

اع الةو ی ا ا عل :3 ا ذكوان ا ا 
وبالالتزام: مغل لذلك بال "خالق": يدل على ذات الله وعلى صفة 
الخلق بالمطابقة. وعلى الذات وحدها أو على صفة الخلق وحدها 
بالتضمن؛ ويدل على صفة العام والقدرة بالالتزام. 

القاعدة الفاشة ادا ءا[ امعان تر قيقنة لا عا ل فا لاك ا لا مک 
إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء فوجب الوقوف في ذلك على 
النص» ولآنَ تسميته تعالى با لم يسم به نفسه أو إنكار ما می به 
نفسه» جناية في حقه تعالى فوجب سلوك الأدب في ذلك 
والأقم ريغن وا جا جه الضن. 

ا قصورة تيعد ةشعر ار للضي ا 
وسام : "أسألكَ يكل اسم هو لَك سيت به نفسَكَ, أو أله في 


او تن 4 


إن الله ليْضحكء وتزطىء وَأ الأنماء ا لحشتى وَالضفَاث الغلى جامم مد عبد 
كتابكٌ, أو عَأَمتَهُ أحدًا من خلقكَ, أو استأرَت به في عِلم العيب 
عند" " ؛ وما استأثر الله به في عام الغيب لا يمكن لأحد حصره 
ولا الإحاطة به. 
القاعدة السابعة: الإلحاد في أسماء الله تعالى هو اميل بها عا يحب فما وهو أنواع : 
- أن ينكر شيئاً منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام [ 
فعل أهل التعطيل]ء لوجوب الإيمان بذلك. 
- أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات الخلوقين [€ فعل هل 
التشبيه] . 
- أن يسمي الله تعالى بما لم يست به نفسه إكتسمية التصارى له: 
(الأب) والفلافسة إياه: (العلّة الفاعلة)], وذلك لاتا توقيفية 
ففعل ذلك ميل بها عما يجب فيهاء كا أن هذه الأسماء التي سموه 
بها باطلة ينزه الله تعالی عنها. 
- أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام, لأتّها مختصة به [ولله الأمماء 
الحسنى) فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص باللّه عز وجل 
ميل بها عما يحب فيها. 
والإلحاد بجميع أنواعه محرم؛ لأنّه تعالى هدد الملحدين» ومنه ما 
يكون شرك أو كفراً حسما تقتضيه الأدلة الشرعية. 


حدیث ص لح: صححه الشيخ الألبانى في تخرج الكام الطيب: 5؟1؛ أخرجه أحمد (017")؛ وابن 
حبان (4۷۲)» والطبرانى (۲۱۰/۱۰) )٠۰۳۵۲(‏ باختلاف يسير. 


لل[ ين سس 


إن الله ليِضْحَكُء وَيَْضىء وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتْ الى جاسم محمد عبد 
قواعد في صفات الله تعالى : 
القاعوة الأول اتا تمان كلها صقانت كال لذ ق ت ا وەی الج 
لل قلاكه: 
- السمع ": "وله المثل الأعلى" أي الوصف الأعلى. 
- العقل ": أنّ كل موجود حقيقة فلا بد أن تكون له صفة, إما 
م كال رة ق والقاق بال ال إل ازب امل 
المستحق للعبادة, ثم إّه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق 
صفات كال وهي من الله تعالى فعطي الكال أولى به. 
د القطرةه أن الس الا صا بمقطورة عل هة اا 
وتعظيمه وعبادته. وهل تحب وتعظم وتعبد إلا من عامت أنه 
متصف بصفات الال اللائقة ر بوبيته وألوهيته؟ 
وإذا كانت الصفةٌ نقصاً لا ال فا في ممتنعة في حق الله تعالى 
[كالموت والجهل والنسيان والعجز والعمى والص ونحوهاء وقد 
عاقب لاقن بالق ون كيه سا غا عقر جه من 
النقائص]»ء وإذا كانت الصفة ڳلا في حال ونقصاً في حال لم تكن 
جائزة في حق الله ولا متنعة على سبيل الإطلاق» بل تجوز في الحال 


. السمع: الأدلة السمعية: هي الكتاب والسنّة, وسميت سمعية؛ لأنها تتلقى بالسماع‎ ١ 

١‏ العقل: الأدلة العقلية: هي ما تدرك بالعقل؛ ويقال أيضاً: النظر والأثّر. والعقل والنقل؛ ومن المعلوم أن العقل 
الصريح [وهو السالم من الشبهات والشبوات] لا يخالف النقل الصحيح» وقد تكم شيخ الإسلام ابن تيمية 
عن ذلك في كتابه درء تعارض العقل والنقل. 


وو سك 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


التي تكون كلا وتمتنع في الحالة الأخرىء [وذلك كلمكر والكيد 
والمخداع ونحوها] . 
القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء؛ وذلك لأنّ كل اسم متضمن 

ا م الات ذا يلق اال اله فنا ل راما ل 

منتهى لما فمن صفاته تعالى : المجيء والإتيان والأخذ والإمساك 

والفطلقن» لنسفع :دهان عام لقب كسمل اله اللا 

نسميه بهاء ون كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به. 

القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين : 

ع ا ف ال ا كا أو غان ان د 
صلی الله عليه وسام وكلها صفات كال لا نقص فا بوجه من 
الوجوه كالحياة والعامء فيجب إثباتها لله حقيقة على الوجه 
اللائق به بدليل السمع والعقل. 

نطلبية ها اها اله ا عن عه ل كانه او جل لبان 
رسوله صلی الله عليه وسام وكلها صفات نقص في حقه كالموت 
والنوم والجهل؛ فيجب نفيها عن الله تعالى مع إثبات ضدها على 
ا والنفي ليس بكال إلا أن يتضمن ما يدل على 
الكال لان النفي عدم والعدم ليس بشيء, ولأنّه قد يكون لعدم 
قابلية امحل له مثل: (الجدار لا يظام)؛ وقد يكون للعجز عن 
القيام به فيكون نقصاًء مغل نفي الموت عنه ونفي الظام ونفي 
العجز عنه. لان ذلك يتضمن كال حياته وڳال عدله وڳال عامه 


سكو ور 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
وقدرته» والصفة السلبية قد تتضمن أكثر من كال مثل نفي 
العجز يتضمن كال العام والقدرة. 
القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكال فكاما كثرت وتنوعت دلالتها 
ظهر من كال الموصوف بها ما هو أكثر؛ وبهذا تكون الصفات 
القبوية أ كر مق النبلنية ما اخراك اء اقات اة تر 
غالباً إلا في الأحوال التالية: 
- بيان عموم كاله "ليس كمثله شيء" "لم يكن له كفواً أحد". 
- نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون "أن دعوا للرحمن ولداًء وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولداً". 
- دفع توم نقص من كله فيا يتعاق بهذا الأمر المعين "وما خلقنا 
لاء وارك وا عا اف "لقن ناعارات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب". 
القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: 
- ذاتية: هي التي لم بزل ولا يزال متصفاً بهاء كالعام والقدرة والسمع 
بالك 
- فعلية: هي التي بمشيئته. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها 
كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا. 
وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين, كالكلام؛ 
فإنّهِ: 


باعتبار أصله صفة ذاتية. 


هو ر 


إن الله ليحك وبزكى» وَلَهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتُ الى جاسم مد عبد 
وباعتبار آحاده صفة فعلية لاله يتعلق بالمشيئة. 
وكل صفة تعلقت بمشيئته فَإئها تابعة لحكنته وقد تكون الحكمة 
معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعم عام اليقين أله سبحانه 
لا يشاء شیئاً إلا وهو موافق لحكلته. 
القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين : 
- التمغيل ": وهو اعتقاد المثبت أنّ ما أثبته من صفات الله تعالى 
مثل لصفات المخلوقين؛ وهذا اعتقاد باطل بدليل: 
السمع: قوله: "ليس كثله شيء", "أفن يخلق کمن لا يخلق". 
والعقل: من وجوه: 
© أنه قد عام بالضرورة أن بين الخالق وا مخلوق تبايناً في الذات 
وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات لأنّ كل 
موصوف تليق به» € هو ظاهر في صفات الخلوقين المتباينة 
في الذوات, فإذا ظهر التباين في بين الخلوقات مع اشتراكها 
في الإمكان والحدوث, فظهور التباين بينها وبين الخالق 
أجلى وأقوى. 
© أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه 
مشابهاً في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من 
يكمله. وهل اعتقاد ذلك إلا تَتَقّص لحق الخالق؟ 


۳ التشبيه كالتمثيل؛ وقد يفرق بينهما بِأنّ التمثيل التسوية في كل الصفات والتشبيه التسوية في أكثر الصفات 
لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن "ليس كثله شيء". 


إن الله ليِضْحَكُء وبزكىء» وََهُ الأسْماء الحُشتى وَالصِدَاتْ الى جاسم محمد عبد 
فإِنّ تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً. 
٠‏ أنّنا نشاهد في الخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في 
الحقيقة والكيفية؛ فعام بذلك أنّ الاتفاق في الاسم لا يلزم 
منه الاتفاق في الحقيقة. 
اليه وهو أن وقد الت أن نة ضنات انه تساك 
كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل؛ وهذا اعتقاد باطل بدليل: 
© السمع: الآ طون به عسات "ولا قف ما ليس لك به 
عام" ولا عام لنا بالكيفية؛ فهو قفو لما ليس لنا به عام؛ وقول 

بما لا يمكننا الإحاطة به. 

٠‏ العقل: فلأنَ الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العام 
بكيفية ذاته أو العام بنظيره المساوي له أو الخبر الصادق 
عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل 
فوجب بطلان تكييفهاء وأيضاً: فان أي كيفية تقدرها 
لصفات الله تعالى فالله أعظم وأجل من ذلك وستكون 
كاذبا فا لعدم العام بذلك, والكيف غير معقول: وإذا كان 
كذلك ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان الشرعي 
والعقلي فوجب الكف عنه. 

اقاعدة الما مات اله فال وت لأ كال للل فيا والكناي رال 
يدلان على ثبوت الصفات من ثلاثة أوجه: 
- التصريح بالصفة كالعزة والقوة .. 


اهو ور 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


- تضمن الاسم لما: مثل الغفور متضمن للمغفرة» والسميع متضمن 
لت 

- التصريح بفعل أو وصف دال علها كالاستواء على العرش 
والنزول إلى السماء الدنيا واجيء للفصل بين العباد يوم القيامة 
والانتقام من ا جرمين, الدال علا على الترتيب "الرحمن على 
الف ام ال رها آل السام لدان اء براك 
وا للك صفا صقا إا من الجرمية تقون" 


قواعد في أدلة الأسماء والصفات : 
القاعدة الأولى: الأدلة التي تغبت بها أسماء الله تعالى وصفاته هي : كتاب الله تعالى» 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسام؛ فلا تغبت أسماء الله تعالى وصفاته 
بغيرهاء ما ورد إثباته وجب إنباته» وما ورد نفيه فا وجب نفيه مع 
إثبات كال ضده. وما ل يرد إثباته ولا نفيه فيما وجب التوقف في 
لفظه فلا يغبت نبت ولا ينفى؛ لعدم ورود الإثبات والنفي فيه أما معناء 
فيفصل فيه فإن أريد به معنى يليق بل تعالى فهو مقبول» وإن 
أريد به معنى لا يليق باللّه تعالی وجب رده» ودليل ذلك: 
- السمع: "وهذا كتاب أزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا الله لعل 
ترحمون"... وغيرها من النصوص الدالة على وجوب الإمان با 
جاء في القرآن والسنة. 


7 و 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء الست وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
- العقل: إن تفصيل القول فيها يجب أن يتنع أو يجوز في حق الله 
تعالى من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل فوجب 
الرجوع فيه إلى ما جاء في الكتاب والسنة. 
القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون 
تحريف لا سيا نصوص الصفات حيث لا جال للرأي فهاء ودليل 
ذلك: 
- السمع: "نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين 
بلسان عربي مين" "قرآناً عربياً" وهذا يدل على وجوب فهمه 
على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربى إلا أن ينع منه دليل 
شري» وقد ذم الله الهود على تحريفهم وبين أتهم بتحريفهم من 
أبغد الاس غن الاعان: 
- العقل: فلأنَ المتكم بهذه النصوص أعام بمراده من غيره وقد 
خاطبنا باللسان العربي المبين» فوجب قبوله على ظاهره وإلا 
لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة. 
القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار وتجهولة لنا باعتبار 
آخر؛ فباعتبار المعنى هي معلومة وباعتبار الكيفية التي هي عليها 
مجهولةء ودليل ذلك: 
- السمع: 'كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا 
الألباب"؛ والتدبر لا يكون إلا فيا يمكن الوصول إلى فهمه. 
ليتذكر الإنسان ا فهمه منه: "إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلك 


او و 4 e‏ 


إن الله ليضْحَكُ» وتزطىء وَأ الأنماء الست وَالضمَاث الغلى جاهم مد عبد 

تعقلون". وكون القرآن عربياً ليعقله من يفهم العربية يدل على 
أنّ معناه معلوم و إلا لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو 
غيرهاء "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إلههم ولعلهم 
يتفكرون" وبيان النبي صلى الله عليه وسام القرآن للناس شامل 
لبيانه لفظه وبيان معناه. 

- العقل : لألّه من ا محال أن ينزل الله كتابه أو يتكلم الرسول صلى 
لله عليه وسام بکلام» يقصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون 
هداية للخلق ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهول 
المعبى, لأنّ ذلك من السقه الذي تأباه حكة الله تحال وقد قال 
عن كتابه 'کتاب أحكنت آياته ثم فصلت من لدن حكي". 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني : وهو يختلف 

باختلاف السياق, وما يضاف إليه الكلام, مثل: لفظ القرية: راد 

به القوم تارة "وإن من قرية إلا نحن مملكوها"؛ ومساكن القوم تارة 

أخرى "إنا مملكوا أهل هذه القرية". ومثال الاختلاف بالإضافة 

اليد وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه» وآخر على وجه مثل: 

ما عندك إلا زيد, ما زيد إلا عندك, وقد انقسم الناس في ظاهر 

النصوص إلى ثلاثة أقسام: 

- القسم الأول: من جعلوا الظاهر المتبادر منها معنى حقاً يليق بالله 
عز وجل وأبقوا دلالتها على ذلك وهم السلف أهل السنّة 
ا 


تت- سوك 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء الحشتى وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
وهذا هو المذهب الصحيح لوجهين: 
.١‏ أنه تطبيق تام لما دل عليه الكتاب والسنة من وجوب الأخذ 
e ET‏ 
؟. أن يقال: إن الحق إما أن يكون فبا قاله السلف أو فيا قاله 
غيرهم والثانى باطل ... . 
- القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلاً لا يليق بالله؛ِ وهو التشبيه وأبقوا دلالتها على ذلك 
وهؤلاء ثم المشبهة, ومذهيهم باطل محرم من عدة أوجه: 
- أنه جناية على النصوص وتعطيل لما عن المراد بها . 
- أن العقل دل على مباينة الخالق لامخلوق في الذات 
والصفات فكيف يحك بدلالة النصوص على التشابه بينهما. 
- أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص مخالف لا 
فهمه السلف منها فيكون باطلا. 
فإن قال المشبه أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مغل ما 
للمخلوق من ذلك والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله 
غجوابه من ثلاثة أوجه : 
- أن الذي خاطبنا بذلك هو القائل "ليس کله شيء"” ونی 
عباده أن يضربوا له الأمثال أو يجعلوا له أنداداً وكلامه 


او ب e‏ 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء ا لحشتى وَالضمَاث الغلى جاهم جمد عبد 
- € أنّك تعقل ذاتاً لا تشبه الذوات فلتعقل له صفات لا تشبه 
الصفات. فإِنْ القول في الصفات كالقول في الذات. 
- أن في الخلوقات ما يتفق في الأساء ويختلف في الحقيقة 
والكيفية فالتباين بين الخالق وا نخلوق أظبر وأعظم بل التاثل 
- القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات 
باطلاً لا يليق باللّه وهو التشبيه ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا 
ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله. وهم أهل التعطيل سواء 
أكان تعطيلهم عاماً في الأسماء, أو خاصاً في فبهماء أو في أحدهماء 
وهذا باطل من وجوه: 
- أنه جناية على النصوص حيث جعلوها دالة على معنى باطل 
غير الاق باولا مراد لد 
ٍ أنه صرف لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسام عن 
ظاهره. 
- أن صرف كلام الله وكام رسوله عن ظاهره إلى معنى يخالف؛ 
قول على الله بغير عام وهو حرم» والصارف لكلام الله ورسوله 
عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما ليس له به عام؛ وقال 
على الله ما لا يعام من وجبين: 
.١‏ أنه نم أنه لیس المراد بكلام الله تعالی ورسوله كذا مع أنه 
ظاهر الكلام. 


ل هن كم 


إنّ الله ليِضْحَكُء ويزضىء وَل الأسْماء ا شى وَالصِفَاتُ الى جاسم مد عبد 
؟. أنه زع أت المراد به كذا لمعنى أخر لا يدل عليه ظاهر 
الكلام. 
- أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه 
النبي صلى الله عليه وسام وأصحابه وسلف الأمة وأمتها 
فيكون باطلا . 
- أن يُقال للمعطل ويُسأل أسئلة: هل أنت أعام بالله من 
نفسه؟ هل ما أخبر به عن نفسه صدق وحق؟ هل تعام كلام 
أفصح وأبين من كلام اللّه؟ هل تظن أن الله أراد أن يعمي 
الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ هذا 
باعتبار القرآن, أما باعتبار السنة فيقال له: هل أنت أعلم 
بالله من رسوله صلی الله عليه؟ هل ما أخبر به رسول الله 
عن الله صدق وحق؟ هل تع أن أحداً من الناس أفصح 
كلاماً وأبين من رسول الله صلی الله عليه وسام؟ هل تعام أن 
أحداً من الناس أنصح لعباد الله من رسول اللّه؟» فيقال له: 
إذا كنت تقر بذلك فاماذا لا يكون عندك الإقدام أو 
الجاع ات ها ف ند ةر ترس لضن 
الله عليه وسام على حقيقته وظاهره اللائق بالله؟ وكيف 
يكون عندك ذلك في نفى حقيقته تلك وصرفه إلى معنى 
الف ظاهره بغير عام؟. 


للل ور 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


- أنه يلزم على مذهب التعطيل لوازم باطلة وبطلان اللازم يدل 

على بطلان الملزوم: ومن اللوازم : 

« أتهم لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث 
اعتقدوا أنه مستلزم أو موم لتشبيه الله تعالى بخلقه: 
وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر؛ ولیس فیا وصف الله به نفسه 
ولا رسوله تشبيهاء ومن أَبْطّل الباطل: أن يجعل ظاهر كلام 
لله تعالى وكلام رسوله صلی الله عليه وسام تشیماً وكفراً أو 
موهماً لذلك. 

© أنّ كتاب الله لم يبين الله تعالى فيه ما يحب على العباد 
اعتقاده في أسمائه وصفاته وإِمًا جعل ذلك موكولاً إلى 
عقولهم. 

« أن الني صلى الله عليه وسام وخلفاؤه الراشدين وأصحابه 
وسلف الأمة وأمْتها كان قاصرين أو مقصرين في معرفة 
وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أم يمتنع عليه أو 
يحوز إذ لم يرد عنهم صرف واحد فيا ذهب إليه أهل 
التعطيل في صفات الله وسموه تأويلا. 

© ناكل الله وا ريحم انام :فنا و 
و ا اظللفة ا ا 


والمتناقضة. 


ب ا ا سض 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


ه أنه ازم منه جواز نفي ما أثبته الله ورسوله. وذلك من 
ا 
كل معطل تمثل وکل مغل معطل؛ فا لمعطل, تعطيله ظاهر, وأما تمثيله فلآنّه اعتقد 
أنَ إثبات الصفات يستلزم التشبيه فِثّل ثم عطل وبتعطيله مله بالناقص. والممشل؛ 
تمثيله فظاهر, وأما تعطيله : 
.١‏ عطل النصوص لأنّه جعلها دالةٌ على التمثيل مع أنه لا دلالة فما على التمثيل 
وما تدل على صفة تليق باللّه عز وجل. 

؟. عطل كل نص يدل على تفي ماثلة الله لخلقه. 


غ ا حدس و 


الفرق الإسلامية الضالة في مجال الأسماء والصفات؛ أشهرها ثلاث فرق : 

.١‏ الجهمية وهم أتباع الجهم بن صفوان, وهؤلاء ينكرون الأسماء والصفات جميعًاء 
E‏ 

؟. المعتزلة» وهم أتباع واصل بن عطاءء الذي اعتزل مجلس الحسن البصري؛ 
وهؤلاء يغبتون الأسماء. وينفون الصفات كلها. 

*. الأشاعرة, وهم أتباع أي الحسن الأشعري. والماتريدية وهم أتباع أي منصور 
المتريدي؛ ومن تبعهم وهؤلاء يثبتون الأسماء وبعض الصفات وينفون بعضها؛ 
[الأشاعرة أثبتوا من الصفات سبعًا ونفوا ما عداها؛ (والصفات السبع هي : 
الحياةء والعام؛ والقدرة» والإرادةء والسمع» والبصر, والكلام), والماتريدية أثبتوا 
نان صفات؛ (زيدون على الأشاعرة صفة التكوين إضافة إلى ما يثبته 


للل 1و xm‏ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الأشاعرة)]؛ والشيهة التي بنوا علها جميعًا مذاههم: هي اا 
بخلقه بزعمهم؛ لأن الخلوقين يسمون ببعض تلك الأسماء. ويوصفون بتلك 
الصفات» فيلزم من الاشتراك في الاسم والصفة ومعناها: الاشتراك في 
حقيقتهماء وهذا يلزم منه تشبيه ا مخلوق بالخالق في نظره» والتزموا حيال ذلك 
أحد أمرين: إما تأويل نصوص الأمماء والصفات على ظاهرهاء كتأويل الوجه 
بالذات» واليد بالنعمة وإما تفويض معاني هذه النصوص إلى الله» فيقولون: 
لله أعام بمراده منها؛ مع اعتقادهم انها ليست على ظاهرها. 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء الست وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
١ ٠‏ 
رات الإيمان بأسماء الله وصفاته 
من ثمرات الإيمان بأسماء الله وصفاته ما يلي: 
ذكر أهل العام أنَّ العام بصفات الله عر وجل والإيمان بهاء وتدبرهاء على ما 
يليق به سبحانه وتعالى عَرَّ وجل وعلى منهج أهل السنة والجماعة: يورث ثمرات 
وآثارًا عظيمة مباركة وفوائد جليلة» تجعل صاحما يذوق حلاوة الإيمان. وإليك 
١‏ محبة الله سبحانه وتعالی عَرَّ وجل وتعظيمه؛ وتقديسه وتَنِْهه عن النقائص, 
ووصفه بصفات الكال؛ فمن عرف الله بأسمائه وصفاته, وعام أن منها (القُدُوسء 
الشبُوح) وعام أنّ الله سبحانه وتعالى عََّ وجل (لَيْسَ کله تَيْء)؛ َه الله 
عَزَّ وجل عن كل عيب ونقص. وازداد له حبة وتعظيمًاء وما ازدادت معرفة 
الإنسان باللّه سبحانه وتعالى عَرّ وجل في صفاته وآياته, فلا شك أنه داد 
محبة وتعظيمًا له؛ قال العلامة ابن القم رحمه اللّه: "فصل في الأسباب الجالبة 
لامحبة: والموجبة لها [وذكر منها) : مطالعة القلب لأممائه وصفاته؛ ومشاهدتها 
ومعرفتها . وتقلبه في رياض هذه المعرفة ومباديها. فن عرف الله بأسمائه وصفاته 
وأفعاله: أحبّه لا حالة. ولهذا كانت المعطلة والفرعونية والجهمية قطاع الطريق 
على القلوب يينها وبين الوصول إلى انحبوب" ٠"‏ وقال: "وهو سبحانه يحب 
صفاته وأسماءه وبحب من بحا" ۰ فالله كريم يحب الكرماء؛ رح يحب 


4 مدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين - ج *: الحمة - التوحيد؛ ص 18. 
ه الداء والدواء؛ ص 4/غ. 


تب-تتتج 2 و 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


الرحماء رفيق يحب الرفق, فإذا عام العبد ذلك؛ سى إلى الاتصاف والتحلِي 
بصفات الكرم والرحمة والرفق على ما يليق به؛ وهكذا في سائر الصفات التي 
فين فال ا با الدع م اك اله 

و اا اله ا رال 2 و ا ا هدا مف ان 
أنواع الذكر؛ قال سبحانه وتعالى عر وجل : إا أا الَِينَ منوا اذْكُرُوا الله 
E‏ [الأحزاب: .]٤١‏ 

ا ما فال و ل و ا 
لله مِنْ عِبَادهٍ الْعْلماء# [فاطر: ۲۸]؛ قال الحافظ ابن كثير رحه اللّه: "أي: 
إنا يخشاه حق خشيته العاماء العارفون به؛ لأنّه كما كانت المعرفة للعظيم 
القدير العليم الموصوف بصفات الكال» المنعوت بالأسماء الحسنى كاما كانت 
المعرفة به أتم» والعام به أل كانت الخشية له أعظم وأكثر" ٠"‏ وقال الشيخ 
E E E‏ بون E‏ ا خ ريد :ررق E‏ 
وجلاله» وكبرياءه, أوجب له المخنوف, وهو أن يخاف بطشه وعقوبته" ". 

5. زيادة الإيمان وثباته: لزيادة الإيمان في قلب المسام وثباته» أسباب متعددة, 

فى أقرهاء الأعانه تسا الى لت وعطاته العرون فا لان ينه اماد 

الحسنى: والصفات العلى؛ تُدخل صاحهها في زمرة المؤمنين المويجدين؛ [وبها 
يكميّر المؤمن الحق الموجد المصدّق لله ورسوله صلى الله عليه وسام وبين ذاك 
الذي توأ عليهماء وحرّف نصوصهماء واستدرك علهما]؛ وكما ازداد العبد 


۲٣‏ 3 تسر ابن كثير؛ ته لعسير سورة فاطر. 
۷ التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية - ج ۲ ص ٤٠‏ . 


xu وو‎ 


إن الله ليضْحَكُ» وتزطىء وَأ الأنماء الست وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
معرفة بها ازداد إيانا؛ ولذا ينبغي أن يحرص المؤمن على بذل جهده في معرفته 
لله بأسمائه وصفاته وأفعاله على مذهب أهل السنة والجماعة, فهذه هي المعرفة 
النافعة التي تزيد من إيانه» وتقوي صلته باللّه عز وجل . 

ه. هي قوت القلب وروحه» وما آثار على القلب» وعلى سلوك العبد, ولا يمكن 
للإنسان أن يحت الله غاية الحبةء ويُعظمه غاية التعظم إلا بمعرفة أممائه 
وصفاته؛ فن عام أنّ من صفات الله (الحياة» والبقاء)؛ عل أنه يعبد إهاً لا 
يموت, ولا تأخذه سنة ولا نوم؛ فأورثه ذلك محبة وتعظياً وإجلالاً لهذا الرب 
الذي هذه صفته سبحانه وتعالى عر وجل . 

7. امتلاء القلوب من نور المعرفة باللّه عز وجل : قال العلامة السعدي رحمه اللّه: 
(فإِنَ لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارًا بحسب ما عرفوه من نعوت 
جلاله» وما اعتقدوه من صفات جاله» فكل وصف من أوصافه له تأثير في 
قلويهم, فإِنَّ معرفة المولى أعظم المعارف كلّهاء والعام به أجل العلوم» والعام 
النافع كه أنوار في القلوب» فكيف بهذا العم الذي هو أفضل العلوم وأجلها 
وأصلها وأساسهاء فعاني العظمة والكبرياء والجلال وامجد, تملا قلوهم من 
أنوار الميبة والتعظي والإجلال والتكبير؛ ومعاني الجمال والبر والإكرام: ملام 
من أنوار انحبة والود والشوق, ومعاني الرحمة والرأفة والجود واللطف: تملا 
قلوبهم من أنوار الحب النامي على الإحسان, وأنوار الشكر والحمد بأنواعه 
والثناءء ومعاني الألوهية: تملأها من أنوار التعبدء وضياء التقؤب» وسناء 
التحبُب. وإسرار التود. وحرية التعلق التام باللّه رغبة ورهبة, وطلبًا وإنابة, 
وانصراف القلب عن تعلقه بالأغيار كلها ومعانى العام والإحاطة والشهادة 


او وو 


إن الله ليحك وَيَزْضىء و الأنْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ الى جاسم مد عبد 
والقرب الخاص : تملاً قلوهم من أنوار مراقبته» وتوصلهم إلى مقام الإحسان 
الذي هو أعلى المقامات كلّها؛ أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإِلّه 
براك» فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره 
فكيف إذا تنقعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية؛ وهنا يصدق 
على هذه القلوب القدسية انطباق هذا المثل علهاء وهو قوله: مسل نُورِه 
کشا فیا مصبَاح الْمسْباح في رُجَاجةٍ اجاج اا گؤگب دري يود من 
رة مارگ ريون لا شرت ولا عَرْبيّةٍ يا ريا بضِيء وؤ لم تممه تاز 
وو عَلَى تور يهي الله وره من يَشَاءُ) [النور: 0]؛ وهذا النور المضروب 
هو نور الإيمان بالله» وبصفاته وآياته مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور 
الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النورء وهو أعظم مثل يعرفه العباد. 
وقد دعا صلى الله عليه وسام لحصول هذا النور فقال: "اللهم اجعل في قلي 
نورّاء وقي “معي نورا وفي بصري نورّاء وعن يمينى نورّاء وعن شمالي نورّاء ومن 
فوقي نورّاء ومن تحت نورّاء اللهم اجعلنى نورًا" [رواه مسام؛ رمّ: ۷1۳]» ومتى 
امتلاً القلب من هذا النور فاض على الوجه. فاستنار الوجه. وانقادت 
الجوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي ينع العبد 
من ارتكاب الفواحش» كا قال النبي صلى الله عليه وسام : "لا يزني الزافي حين 
زفي وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر 
حين يشربها وهو مؤمن" [رواه البخاري؛ رقّ: ۲٤۷٥‏ ومسام؛ رقٌّ: 01], فأخير 


أنَّ وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره» فكيف إذا 


لمتكت .تكد 


إن الله لَبَضِْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


انض إلى هذا النور محبته والإنابة إليهء فبنالك تت أقطار القلب وجهاثّه من 
الأنوار المتنوعة وفنونٍ اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم) ". 

۷. عبادة اللّه سبحانه وتعالى عَنَّ وجَلٌ على بصيرة: قال العلامة محمد بن صالح 
العثيمين رحمه اللّه: "الإيمان بالله تعالى يُثمر لامؤمنين ترات جليلةء منها: 
عن عافته يتعل ها مر وساف مان ننه ا.وقال "ولا مك 
أحدًا أن يعبد الله على الوجه الأكل, حتى يكون على عام بأسماء اللّه وتعالى 
وصفاته» ليعبده على بصيرة؛ قال الله تعالى: وله الْأَسْمَاءً ا خش فَادْعُوهُ 
مها [الأعراف:0٠1],‏ وهذا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة" ". 

۸. الطاعة والبعد عن معصية الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجَلٌ: قال العلامة ابن 
جبرين رحمه الله : "فإك متى عرفت الله تعالى بأسمائه وصفاته» كانت النتيجة 
من ذلك نك تطيعه. وأَنّك تعبده. ومق عرفت الرسل ووظائفهم. كان ننيجة 
هذه المعرفة هي انك تتبعهم وتسير على بجهم ومتى عرفت القرآن وحرمته. 
أنه منزل من لدن حكيم حميد, كان تنيجة ذلك أك تتلوه حق تلاوته 
وتصدق ما جاء فيه من الأخبار السابقة واللاحقة وأحكامه, فطريقة السلف 
هي المثمرة لسعادة الدارين» أما طريقة هؤلاء فإنها تضعف تصديتهم بالأمور 
الغيبية» فيقل انتفاعهم بالقرآن والسنةء فتقل أعمالهم وامتثالهم لأوامر اللّه؛ 
لنّ الأعمال تعتمد على العقيدة, فإذا كانت العقيدة راسخة في القلوب, أثر 

8 "تخ الرحم الملك العلام في عام العقائد وَالتّوحيْد وَالأحلاق والأحكام المستئبئطة من القرآن"؛ الشيخ العلامة 

عبد الرحمن بن تَاصِر بن عبد الله السّعديْ رحمة الله تعالی (۱۳۰۷ه- ۱۲۷۹ه)؛ ج ١‏ ص 01-14. 

9 "شرح الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب"؛ محمد بن صا العثيمين؛ ص .٩١‏ 


۶ 0 
٠١‏ القواعد المثلى في أسماء وصفات الله الحسنى؛ محمد بن صالح العثيمين؛ ص ه. 


ي 


إن الله ليضْحكُ» وتزطىء وَأ الأنماء ا لحشتى وَالضفَاث الغلى جامم جمد عبد 
ذلك في الجوار فعملت بطاعة الله ومتى رأيت من يعصي الله ويجاهر 
بذلك فإِنّ ذلك يدل على ضعف عقيدته؛ وأنّهِ ما عرف الله حق معرفته 
اقم رلا كافك ما رلته E‏ مو Ea‏ اله اميق 
وامتفافه:| للق اله رتل له ركوو لد رعق EOE ER‏ الى تيت 
الطائع ويعذب العاصي» أو أنه عرف ذلك ولكته لم يستحضره وذلك 
لضعف عقيدته ولضعف إيانه" '". وقال: "كيف يعصيه هذا الآدمي 
لمعك ت كرح دن ارايعم ريك هار ا ا 
ربه وإلمه. ولهذا ورد عن أحد السلف أنه قال: لا تنظر إلى صغر المعصية, 
ولكن انظر إلى عظمة من تعصيه. فعام العبد بعظمة الله وتسميته بالأمماء 
لسن ولاه عقاف لبن ا عبد عن معدي اق ريدي | 
طاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه" '". 

*. الفلاح» والسعادة, وانشراح الصدر, والحياة الطيبة في الدنياء ونعيم الجنة في 
الآخرة: قال العلامة ابن عثيمين رحمه اللّه: "فالحقيقة أن فلاح الإنسان 
وسعادته» وانشراح صدره هو بإمانه. وإقراره بأسماء الله تعالی وصفاته وتعبده 
ا فالأيان ا اي والعيقات العل + لله سا رتفا 2 
وجل يورث العبد السعادة والحياة الطيبة في الدنياء ونعم ال جنة في 


الآخرة. 


"١‏ "التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية"؛ الجزء الأول؛ ص1۷. 
۲ "التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية"؛ الجزء الأول؛ ص .1070-١74‏ 


١ 
.٠۲ص شرح الكافية الشافية؛ ابن عثيمين رحمه اللّه؛ جا‎ ۳ 


8 سم 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم محمد عبد 


.٠ 


آلا ينازع العبدُ الله في صفات (الحك والألوهيةء والتشريع والتحليل؛ 
والتحريم)؛ فلا يك إلا بما أنزل الله ولا يتحاى إلا إلى ما أنزل اللّه؛ فلا بحرم 
ما أحل الله رلا يكل ما سم الله: 


عاب ع س الل 
. أن العبد حرص على آلا ينسى ربه ويترك ذكره. فإن الله متصف بصفة 


(النسيان» والترك)؛ فاللّه قادرٌ على أن ينساه [أي: يتركه]ء سوا الله 


فَنَّيمُخ), فتجده دام التذكر لأوامره ونواهيه. 


. الإيمان بصفة (الكلام) وأنّ القرآن كلام الله يجعل العبد يستشعر وهو يقرأ 


القرآن أنه يقرأ كلام الله فإذا قرأ: (يا أا الإنسَانُ ما غَرْكَ رَبك الكرع)؛ 
أحمئ أنّ الله يكامه ويتحدث إليه فيطير قلبه وجلا وأنّهِ إذا آمن بهذه 
الصفة, وقرأ في الحديث الصحيح أن الله سيكامه يوم القيامة» ليس بينه وبينه 
ترجمان؛ استحى أن يعصي الله في الدنياء وأعد لذلك الحساب والسؤال 


05 


. التعرف على الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل فن آمن بأسماء الله وصفاته ازداد 


معرفة باللّه تعالى فيزداد إمانه باللّه يقيئاء ويقوي توحيده لله تعالى؛ ف(بالإيمان 
بصفات (العلو, والفوقية» والاستواء على العرش. والتُرُول» والقرب. والدنو)؛ 
يُعام العبد أ الله سبحانه وتعالى عَرّ وجل منزه عن الحلول با مخلوقات. وأنّه 
فوق كل شيء» مطلع على كل شيء, بائن عن خلقه» مستو على عرشه؛ وهو 
قريب من عبده بعامه, فإذا احتاج العبد إلى ربه؛ وجده قريباً منه» فيدعوه. 
فيستجيب دعاءه, وينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل ؟ 


xu ا‎ 0595959-3-355 


إن الله ليحك وَيَْضىء و الأنْماء الحُشتى وَالصِنَاتْ الى جاسم مد عبد 
العبد بتفقد هذه الأوقات التي يخلو فما مع ربه القريب منه» فهو سبحانه 
اع نج ارده عق حنرن ان بو زاجنا وناك yg‏ 
والسلطان, والقدرة, والهيمنة, والجبروت)؛ يُعام أن الله سبحانه وتعالى عَرّ 
وجل لا يعجزه شيء؛ فهو قادر على أن يخسف به الأرض» وأن يعذبه في 
الدنيا قبل الآخرة؛ فهو القاهر فوق عباده, وهو الغالب من غالبه» وهو 
المهيمن على عباده, ذو الملكوت والجبروت والسلطان القديم؛ فسبحان ري 
العظم)» و(إذا تدر صفات الله من (العظمة, وال جلالء والقوة والجبروت, 
والهيمنة)؛ استصغر نفسه وعام حقارتها) و(إذا عام أنّ الله ختص بصفة 
(الكبرياء)؛ لم يتكبر على أحد, ول ينازع الله فها خط نفسه من الصفات), 
و(إذا عام نالك لط ا 
افتقاره إلى مولاه الغني, مالك الملك الذي يعطي من يشاء ونع من يشاء) 
و[إذا عام أَنَ الله تتصف بصفات (القوة, والعزة والغلبة)؛ وآمن بها؛ عام 
ااا كتيب تف ا وعزته من عزة اللّه؛ِ فلا يذل ولا يخنع لكافر, 
وعام أنه إن كان مع اللّه؛ كان الله معهء ولا غالب لأمر الله)» و(إذا آمن بصفة 
(الحب والحبة) لله تعالى وأَنّه سبحانه (رحي ودود) استأنس لهذا الرب» 
وتقرّب إليه ا يزيد حبه ووده له. "ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حتى 
Nea‏ 
فأحبّه فیْحبُه جبریل» ثم ينادي في السماء : إنَّ الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه 
اهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض“ وأنَ من أراد أن يكون محبوباً عند 
لله اتبع نبيه صلی اللّه عليه وسام ((قل إِنْ كنت نون الله اتعُون ځنم 


للل وي ب 


إن الله ليضحكء وتزطىء وَأ الأنماء الست وَالصِئَاتْ الغلى جاهم مد عبد 
اله وت الله العيدمرقبط يتخب" العو الس وإذا عرست رة الهيةاق 
القلب» وسقيت بماء الإخلاص» ومتابعة الحبيب صلی الله عليه وساب مرت 
أنواع الٹارء وآنت أَكلَها ك حين بإذن ربها)» و[إذا عام أنَّ الله يسمعه؛ أورثه 
ذلك الخوف من الله عَرّ وجل المطّلع عليه الرقيب الشهيد. فلا يقول إلا خير 
وإذا عام أن الله يراه؛ فلا يفعل إلا خيراً؛ فا بالك بعبد يعام أن الله يسمعه 
وراه ويعام ما هو قائله وعاملهء أليس حرييٌ بهذا العبد أن لا يجده الله حيث 
نهاه. ولا يفتقده حيث أمره؟! فإذا عام هذا العبد وآمن أنّ الله بحب 
ويرضى)؛ عمل ما يحبّه معبوده وحبوبه وما يرضيه)» و (إذا آمن أن من صفاته 
( الفط والكرف والسخظه و لق را واللعن ) غ هالا بصت 
مولاه ولا يكرهه حتى لا يسخط عليه ويمقته ثم يلعنه ويطرده من رحته)» 
و(إذا آمن بصفات (الفرح» والبشبشة؛ والضحك)؛ أنس هذا الرب الذي 
يفرح لعباده ويتبشبش لهم ويضحك لهم؛ ما عدمنا خيراً من رب يضحك)» 
و[إذا عام العبد وآمن بصفات الله من (الرحمة, والرأفة, والؤب» واللطف» 
والعفو والمغفرة» والستر, وإجابة الدعاء)؛ فإنّه كما وقع في ذنب؛ دعا الله 
أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه. وطمع فيا عند الله من سترٍ ولط بعباده 
المؤمنين» فأكسبه هذا رجعة وأوبة إلى الله كلما أذنب؛ ولا جد اليأس إلى 
قلبه سبيلاً كيف يبأس من يؤمن بصفات (الصبرء وا حام)؟! كيف ييأس من 
رحمة الله من عام أنَّ الله تتصف بصفة (الكرم والجودء والعطاء)؟!) و(إذا 
عام أن الله (السلام والمؤمن)؛ ومتصف بصفة (الصّدق)؛ فإنّه يشعر 
بالطمأنينة والحدوء النضي؛ فاللّه هو السلا ويحب السلام فينشر السلام بين 


لړ 


إن الله لَبضْحَكُء وَيَؤْضّىء وَأ الأَسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


المؤمنين: وهو المؤمن الذي أُمِنَ الخلقٌ من ظامهء وإذا اعتقد العبد أنّ الله 
متصف بصفة (الصّدق)» وأنّه وعده إن هو عمل صالحاً جنات تجري من 
تحتها TS‏ لمعتل تفده يدهن 
الطاعة, طاعة عبدٍ عامل يق في سيّده وأجير في مستأجره أنه موفيه حف 
وزيادة؟» و(إذا آمن العبد بصفات (الكيد, والمكر, والاستهزاء, والخداع) 
على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ عام أن لا أحد يستطيع أن يكيد لله 
أو يمكر به» وهو خير الماكرين ميكااا E‏ 
يستبزئ به أو يخدعه لان الله سيستهزئ به ويخادعه ومن أثر استهزاء الله 
اخنان يغضب عليه ويمقته ويعدبه. فكان الإيمان بهذه الصفات وقاية 
للعبد من الوقوع في مقت الله وغضبه] . 


. أن يظل العبد داتم السؤال لربه سبحانه وتعالى عَرَّ وجل بأسمائه وصفاته م 


قال سبحانه وتعالى عَرَّ وجَلّ: مولن الْأَْمَاءُ ا شتی فَادْعُوهُ بها ودَرُوا الذي 
يُلْحِدُونَ في شماه سَيجْرّوْنَ مَا كنُوا يَعْمَلُونَ)4: [الأعراف: 118١‏ فإنّ أذنب؛ 
أله تات اة رار واا وان ن ره ور ا 
ويعفو عنه ويغفر له. ون خشي على نفسه من عدو متجهم جبار؛ سأل الله 
ا( و ا ی راقعا ن 
السماء قائلاً: يا رب! يا ذا القوة والسلطان والقهر والجبروت! اكفنيه. فإن 
أن أن الله ل ف حب رل قال سينا الله ره 
الوكيل» وتوكل على (الواحد. الأحد. الصمد)ء وعام أن الله ذو (العزق 
والقةة ارو اها دزا لقوق ا ا ا 


او تن 4ب 


إن الله لَمَضِْحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَسْمَاء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


EN لقره دهان للم هيفاك عورا كيرا توك‎ e E 


فإذا أصيب بمرض؛ دعاه لأنّه هو (الطبيب, الشاني الكافي), فإن مُنع 
دوق سان لذ شعانه وتان لوقل أ Nag‏ 
ومثال ذلك أن يقول: [اللهم إني أسألك بنك الرزاق فارزقي]ء لأنّه هو 
(الوَرّاقء الوهّاب) ... وهكذا فإ من ترات العام بصفات الله والإيمان بها 
تبي لله سبحانه وتعالى 00 0 بها. 


والأصابع, 5 والقدمين, 0 598 00 كالاختبار الت 
للعباد؛ فن آمن بها وصدق بها على وجه يليق بذات الله عر وِجَلٌ بلا تمثيل 
ولا تحريف ولا تكييف» وقال: "كل من عند ربناء ولا فرق بين إثبات صفة 
العام والحياة والقدرة وبين هذه الصفات" مَن هذا إيانه ومعتقده؛ فقد فاز 
فوزاً عظياً ومن قم عقله السقم على النقل الصحيح, وأوّل هذه الصفات, 
وجعلها من انمجاز, وحرّف فيهاء وعطّلها؛ فقد خسر خسراناً مبيناًء إذ فرق بين 


١ 9 ١ 9‏ 
صفة وصفة» وکدب الله فا وصف به نفسه» وکدب رسوله صلی الله عليه 


وسام . 


ةا اميك أن اا عن عَرّ وجل وجباً يليق بحلاله وعظمته؛ وأنّ 


النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده يوم القيامة» وقد وعد به عباده 
الصالحين؛ سألت الله سبحانه وتعالى عَرَّ وجل النظر إلى وجهه الكريم, 
E‏ امهف أ بوتي ماذى لاسكا شق ران كيريد 


او وړ{ 


إن الله ليضْحكُ» وتزطىء وَأ الأنماء ا حشتى وَالضمَاث الغلى جامم جمد عبد 
يديه سبحانه؛ سألته ما بين يديه» وإذا عامت أن قلبك بين إصبعين من 
أصابع الرحمن؛ سألت الله أن يغبت قلبك على دينه ... وهكذا. 

. الوقاية من فتنة الدّجّال: قال الشيخ يوسف بن عبد اللّه الوابل: "هذه بعض 
الإرشادات النبوية التي أرشد إليها المصطفى صلى الله عليه وسام أمته تنجو 
من هذه الفتنة العظيمة التي نسأل الله العظيم أن يعافينا ويعيذنا منها: 
التمشك بالإسلام» والتسلّح بسلاح الإيمان» ومعرفة أسماء الله وصفاته الحسنى 
التي لا يشاركه فا أحد فيعام أن الَّجًال بشر يأكل ويشرب» وأنّ الله تعالى 
فقن «لكيدوان ل وو لمن عو يوا لل | ع برف ننه 
حتى يموت, والدّجّال يراه الناس عند خروجه» مؤمنهم وكافرهم" ؛". 


١ ۶‏ 
4" "أشراط الساعة"؛ يوسف بن عبد الله بن يوسف الوابل؛ ص ۲۲۰ . 


للل بږ اده 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


د 2 و ص ص0 
الك له ىء وهو السَّمِيعٌ البتصير] 
يفا أ مير کی ء 38 س ©» »٭ م «ه» 
هه و 
٤‏ : م 2 
ا ۴ 


١ 
ر كر وا م 4 ر رر ت‎ 
إن الله ليَصْحَكَ يفرح ويتبكشبسش .» وود وحب»‎ 


$o 


و 
رر 2 ر ر 20 و م 0 4 ر وه ر اه 
E‏ راصي e‏ وَمرول» رَيباهي» 


هه 
و 


وتاي وَيَعْتَبُء وَيَأْسَفْه وشح وَيَغْضَبُ 
الصَّحِكُ والفَرَحُ واليَشْبَشّة والودٌ والحبُ والرِضًا والعَجَبُ والمَيِي والهرولةٌ 
والتضاقاة N E‏ والضقط الكت والعك انظ 
والكرةُ: من الصفات الثبوتية " الخبرية "" الفعلية "' التى يجب الإيمان والاعتقاد 
ا جازم بها لله عز وجل» على الوجه اللائق به اه ما لا يشبه صفات 
امخلوقين "» واعام أَنَّ أهل السنّة والجماعة يؤمنون بهذه الصفات وغيرها من 


٠‏ الثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسام وكلها صفات كال لا 
تقض يا بوج من الج اة العا يجب إثبانها ل عة عل الرجه اللائق ب بدالال الع اقل 

الخبرية: لا سبيل إلى إثباتها إلا بالسمع وا بر عن الله سبحانه وتعالى عر وجل أو عن رسوله صلى الله عليه 
وسام» وتسمى (صفات سمعية أو نقلية). 

۷ الفعلية: هي التي بمشيئته. إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنياء 
وكل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته وقد تكون الحكبة معلومة لنا وقد نعجز عن إدراكها لكننا نعام 
عام اليقين أنّه سبحانه لا يشاء شيئاً إلا وهو موافق لحكمته. 

۸ “الإيمان بأسماء الله وصفاته", و"توحيد الأسماء والصفات": معناه الاعتقاد الجازم أن الله سبحانه وتعالى عر 
وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهو متصف بجميع صفات الكال» ومنزه عن جميع صفات النقص, 
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إنّ الله ليِضْحَكُء وَيزضىء و الأسْماء ا شى وَالضِمًاث الغلى جاسم مد عبد 
صفات الله سبحانه تبارك وتعالى عر وجل الثابتة له بالكتاب أو السنّة الصحيحة؛ 
من غير تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف» ويسامون بذلك, 
ويقولون: كل من عند ربناء والقاعدة في كل ذلك قول الله سبحانه تبارك وتعالى 
عر وجل : ((لَيْسَ كله َء وَهْوَ السّمِيعْ البَصِيرُ)) [الشورى: ]١١‏ '". 


متفرد بذلك عن جميع الكائنات؛ وهو أن تصف الله سبحانه وتعالى عر وجلّ با وصف به نفسه» أو وصفه 

به رسوله صلی الله عليه وسام» وتسميه بما ممى به نفسه؛ أو سماه به رسوله صلی الله عليه وساې دون تحريف 

الكلم عن مواضعه» ولا الإلحاد في أممائه وآياته مع اثبات لله ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى عڙ وجل من 
غير تشبيه ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف. والقاعدة في كل ذلك قول لله تبارك وتعالى : ((لَيْسَ 

كله سء وَهُوَ السّمِيعٌ البَصِيرُ)) [الشورى: .]١١‏ 

۹ مذهب أهل السنّة والجماعة في أساء الله الحسنى: 

اتفق أهل السنة والجماعة على إثبات جميع أسماء الله تعالى الثابتة في القرآن وصحيح السنةء مع إثبات ما 

تضمنته تلك الأسماء من صفات الكال على الوجه اللائق بذي العزة والجلال؛ وإثبات ما يتعلق بهذه الأسماء 

والصفات من أحكام ومقتضيات, وهذا الإثبات ما تواتر نقله عن أَمّة أهل السنة سلفاً وخلفاً. 

وأقوالهم في ذلك كثيرة مشهورة» وأما أدلتهم فبي ما جاء في الكتاب وصح في السنة من إضافة الأسماء الله ومن 

تعداد تلك الأسماء. ويمكن أجمال عقيدة السلف وما تميزوا به: 

© الإقرار بكل ما جاء في الكتاب وصح في السنة من أمماء الله الحسنى, والتوقف علا دون زيادة ولا نقصان, 
ودون الخوض في إثبات الأسماء بمجرد العقل؛ مع الإقرار بكل ما ورد في صحيح السنة من الأسماى سواء 
تواتر الحديث في ذلك أم لم يتواتر. ودون الأخذ بالأسماء التي لم ترد إلا في الأحاديث والأخبار الضعيفة. 

ه الإقرار بن الله تعالى لم بزل ولا يزال متسمياً بتلك الما ومتصغاً ما دلت عليه من صفات الكالء وأنَّ 
لله هو الذي سى بها نفسه فاللّه سبحانه هو الذي تكم بهذه الأمماء. وسمى بها نقسه» وهذا ما يعنيه أهل 
الستة بقولهم: إن الأسماء أزلية للّه. 

© ومع الإقرار بجميع الأسماء. فإِئْهم يقرون بجميع ما تضمنته تلك الأسماء من صفات كال ونعوت جلال 
وجمال؛ فأسماء الله تعالی اعلام وأوصافٌ, اعلام باعتبار دلالتها على الذات؛ وأوصافٌ باعتبار دلالتها على 
الصفات ف<«أسماء الرب تبارك وتعالى دالة على صفات كاله في مشتقة من الصفات في أسماء وهي 
أوصاف وبذلك كانت حسنى إذ لو كانت ألفاظاً لا معاني فيها لم تكن حسنى» ولا كانت دالة على مدح ولا 
؟ال»> [مدارج السالكين لابن القيم (١/۲۸)ء‏ وانظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١/١١)ء‏ بيان 
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إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


تلبيس الجهمية له »)١/۲(‏ جلاء الأفهام لابن القيم (۱۷۳)» بدائع الفوائد »)۱۷١/١(‏ مدارج 
السالكين (١/0؟1)؛‏ شفاء العليل (١۲۷)ء‏ الصواعق المرسلة (4۳۸/۳)» القواعد المثلى (١؟)],‏ و«دلالة 
أنياء الله مال حى عل حقيقها مطاقة وتضمتاء والتؤاما قدلالة ابه تل :لخن على 
ذاته عز وجل مطابقة وعلى صفة الرحمة تضمناًء وعلى الحياة وغيرها التزاماًء وهكذا سائر أسمائه تبارك 
وتعالى» [معارج القبول (١/۱۹)ء‏ وانظر: بدائع الفوائد (١/١۱۷)ء‏ القواعد المثلى (4؟ .])١١‏ 

8 ليس من أنناء الله اسم جامد لذ مى لن بل كل اسم من الأبباء اش يدل على الذات وغل ما تمن 
ذلك الاسم من صفة, وهذا معنى قول العاماء : إتّما مشتقة, بمعنى انها دالة على صفة له تعالى» وأّها ملاقية 
لمصادرها في اللفظ والمعنى؛ ولم يريدوا بذلك أتّها 0 منها تولد الفرع من أصله كا توهمه من نفى 
الاشتقاق, ولذلك كان القول الصواب أنّ اسم (اللّه) مشتق كسائر الأسماء. وليس جامداً ‏ ذهب إليه 
البعض [انظر في بيان اشتقاق أساء الله : بدائع الفوائد (۲۷-۲۹/۱» ١۱۷)ء‏ شفاء العليل (۲۷۷)» مدارج 
السالكين (۲۸/۱)» معنى لا إله إلا الله للزركشي .]01٠١-1١1(‏ 

ه أسماء الله ليست بمنحصرة في تسع وتسعين, بل ولا فها استخرجه العاماء من القرآن والسنة, بل ولا فيا 
عامته الرسل والملائكة وجميع الخلوقينء إنما الذي يختص بالتسع والتسعين هو الحك المذكور في الحديث: 
"من أحصاها دخل الجنة"؛ وهذا القول قد نقل عليه النووي الاتفاق, وذكر شيخ الإسلام أنه قول جمهور 
العاماءء وعليه مضى سلف الأمة وأمّتباء ولم يخالف فيه إلا بعض المتأخرين [انظر: شرح النووي على 
مسام (۱۷/٥)ء‏ المقصد الأسنى للغزالي (177), مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام )٤۸۲/۲۲( »)۴۸۱/٩(‏ 
وقد بين فيه أدلة قول الجمهور فيه ودرء تعارض العقل والنقل (۳۳۲/۳)ء بدائع الفوائد (1074/1), 
تفسير ابن كثير »)۳٥۷/۲(‏ فتح الباري لابن مجر (۲۲۰/۱۱)ء تلخيص الحبير لابن جر (٤/١٤۱۷)ء‏ معارج 
القبول (١/۷)»ء‏ القواعد المثلى (0؟)]. 

الام أو سينيغ ره الله قال الا برضت الله تال يشاك الارن وة ورضاه ضقان من سان 

بلاكيف. وهو قول أهل السنّة وا جماعة وهو يغضب ويرضى ولا يقال: غضبه عقوبته ورضاه ثوباه. ونصفه 

کا وصف نفسه أحدٌ لم يلد وم یولد وم يكن له كفواً أحد, سی قادر سميع بصير عالمء يد الله فوق یدیم ليست 
كأيدي خلقه ووجبه ليس كوجوه خلقه" [الفقه الأبسط ص 101]؛ وقال: "لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات 
الله بشيء بل يصفه ا وصف به نفسه ولا يقول فيه أيه شيئاً تبارك الله وتعالى رب العالمين" [شرح العقيدة 

الطحاوية؛ ج؟ ص" ؟4؛ تحقيق: د. التركي» جلاء العينين ص 1818]» ولا سكل عن النزول الإلحى قال : 

"ينزل بلا كيف" [عقيدة السلف أصحاب الحديث ص"؛ ط دار السلفية: الأمماء والصفات للبمقي ص ٤٥٦‏ 

وسكت عليه الكوثري. وشرح العقيدة الطحاوية ص ٠٤١‏ تخريج الألباني وشرح الفقه الأكبر للقاري ص »]7٠‏ 


کڪ ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماغ ا لحشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم مد عبد 


وقال : "ولا يشبه شيئاً من الأشياء من خلقه ولا يشبه من خلقه لم بزل ولا يزال بأسمائه وصفاته" [الفقه 
الأكبر ص ]۴١١‏ وقال: "وصفاته الذاتية والفعلية, أما الذاتية فالحياة والقدرة والعام والكلام والسمع والبصر 
والإرادةء وأما الفعلية فالتخليق والترزيق والإنشاء والإبداع والصنع وغير ذلك من صفات الفعل لم بزل ولا 
يزال بأسمائه وصفاته" [الفقه الأكبر ص ١١۴]ء‏ وقال: "ولم زل فاعلاً بفعله والفعل صفة في الأزل والفاعل هو 
لله تعال والفعل صفة في الأزل والمفعول مخلوق وفعل الله تعالى غير مخلوق" [الفقه الأكبر ص »]١١‏ وقال : 
"وصفاته بخلاف صفات الخلوقین يعام لا كعامناء ويقدر لا كقدرتناء ويرى لا كرؤيتناء ويسمع لا كسمعناء 
ويتكام لا ككلامنا" [الفقه الأكبر ص ۳۰۲] وقال: "وله يد ووجه ونفس کا ذكره الله تعالى في القرآن» فا ذكره 
لله قال فى اقات مق كر الرسه واليك وان فو ل عات يلا كينت ر يقال ن يده قدرقه أذ 
نعمته؛ لأنّ فيه إبطالٌ الصفة, وهو قول أهل القدر والاعتزال..." [الفقه الأكبر ص »]۳٠۲‏ وقال: "ومن 
وصف الله تعالى بمعنى من معاني البشر فقد كفر" [العقيدة الطحاوية بتعليق الألبافي ص ١۲]ء‏ وقال الملاً 
علي القاري بعد ذكره قول الإمام مالك: "الاستواء معلوم والكيف مجهول...": "اختاره إمامنا الأعظم [أي 
أبو حنيفة] وكذا كل ما ورد من الآيات والأحاديث المتشاببات من ذكر اليد والعين والوجه ونحوها من 
الصفات؛ فعاني الصفات كلها معلومة وأما كيفيتها فغير معقولة؛ إِذْ تعقّل الكيف فرع العام لكيفية الذات 
وكنههاء فإذا كان ذلك غير معلوم؛ فكيف يعقل لهم كيفية الصفات. والعصمة النّافعة من هذا الباب أن 
يصف الله بها وصف به نفسه» ووصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمفيل؛ بل 
يغبت له الأسماء والصفات وينفي عنه مشابهة الخلوقات» فيكون إثباتك منزهاً عن التشبيه» ونفيك منرّهاً عن 
التعطيل. فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل ومن شبَّهه باستواء المخلوقات على الخلوق فهو مشتته. ومن قال 
استواء ليس كثله شيء فهو الموجّد المنزه". [مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح ج۸ ص۱١۲].‏ 

الإمام مالك بن أن ويه الله أخرج الدارقطني عن الوليد بن مسام قال: "سألت مالك والثوري والأوزاعي 
والليث بن سعد عن الأخبار في الصفات فقالوا: أمروها ا جاءت" [أخرج هذا الأثر الدارقطني في 
الصفات ص٥۷‏ والآجري في الشريعة ص١٠٠‏ والبهتي في الاعتقاد ص۱۸ وابن عبد البر في 
التمهيد 164/1]؛ وأخرج أبو نعم عن جعفر بن عبد الله قال: "كنا عند مالك بن أنس خباءه رجل فقال: با 
أبا عبد الله [الرمنْ عَلَى الْعَشٍ اشتوى) [سورة طه: الآية ]٥‏ كيف استوى؟ فا وجد [جاء في لسان 
العرب ج٠‏ ص3:؛: وجد عليه في الغضب يُحَدُ وجداً ومَؤْجدّة ووجداناً غضب» وفي حديث الإهان: إن 
سائلك فلا تجد على أي لا تغضب من سؤالي] مالك من شيء ما وجد من مسألته» فنظر إلى الأرض» وجعل 
ينكت بعودٍ في يده علاه الرحضاء [يعني العرق] ثم رفع رأسه ورمى بالعود. وقال: "الكيف منه غير 
معقول» والاستواء منه غير مجهول؛ والإيمان به واجب, والسؤال عنه بدعة, وأظنك صاحب بدعة"؛ وأمر 


ااا هن ]لس 


إن الله لَمَضِحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَنْماء الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


به فأخُرج" [الحلية لاي نعم ج ص٣٠۲٠‏ عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني ص۰۸-۱۷ 
التمهيد ج۷ ص١١‏ الأسماء والصفات للبهس تي صل/ءئ. قا الحافظ ابن حجر في 
الفتح ج١٠‏ ص1٠٤‏ /40: إسناده جيد. وصححه الذهي في العلو ص١٠].‏ 

الإمام محمد بن إدريس الشافبي رحمه الله: أورد ابن القبم في اججتاع المبيوش الإسلامية عن الشافبي أله قال: 
"القول في السّنة التي أنا عليها ورأيت أحعابنا علبها أهل الحديث الذين رأيتهم وأخذت عنهم مثل سفيان 
ومالك وغيرهما الإقرار بشادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وأنّ الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب 
من خلقه كيف شاء وأنّ الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء" [اجتاع البيوش الإسلامية ص٥1‏ 
إثبات العلو ص٤۲‏ وانظر مجموع الفتاوى ۸۳-۱۸/٤١‏ والعلو للذهي ص١7"‏ ومختصره للألباني ص٦۱۷]»‏ 
وأخرج ابن عبد البر عن يونس بن عبد الأعلى [هو ينس بن ميسرة الصدفي قال عنه ابن جر (ثقة من صغار 
العاشرة مات سنة 74١ه)‏ تقريب التهبذيب ۳۸٥/۲‏ وانظر ترجمته في ذرات الذهب .145/١‏ وطبقات 
الشافعية لابن هداية الله ص۲۸]؛ قال: "سمعت الشافبي يقول: "إذا سمعت الرجل يقول الاسم غير المسمى 
أو الشيء غير الشيء فاشهد عليه بالزندقة" [الانتقاء ص۷۹ ومجموع الفتاوى 1078/1]: وقال الشافي 
فق كتايه الرسالة واش له ...الذي هو ا وصت به تقس وفوق. ما يصقه به حل [الرسالة صن )/]» 
وأورذ الذهي في السير عن الشافعي أنه قال: "نثبت هذه الصفات التي جاء بها القرآن ووردت بها السنة 
وننقي التشبيه عنه ‏ نفى عن نفسه فقال: ليس كله شَيْء) [الشورى: "]١١‏ [السير للذهبي ج۲۰ ص!4؟]؛ 
وقال محمد بن إدريس الشافي وقد سكل عن صفات الله عر وجلٌ» وما ينبغي أن يؤمن به فقال: لاله تبارك 
وتعالی أمماء وصفات» جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسل أمته لا يسع أحداً من خاق الله قامت 
عليه الحجة أن القرآن نزل به وص عنه بقول النبي صلى الله عليه وسام فها روى عنه العدل فإن خالف ذلك 
بعد ثبوت الحجة عليه فهو باللّه كافر فأما قبل ثبوت الحجة عليه من جهة الخبر فعذور بالجهل لأَنّ عام ذلك 
لا درك عقن ا والفكد وو لك ارا سبحانه وتعالى أتانا اه سميع وأنّ له يدين بقوله: 
إل يَدَاهُ مبْسوطتان) [المائدة: 14]ء وأنّ له يميناً بتقوله: (وَالسَماوَاتُ مَطْوِيَاتٌ بيَمِينِه [الزمر: 1۷]» وأنّ 
له وجهاً بقوله: لكل شَّيْءِ هَالِكٌ إلا وَجَهُ) [القصص: 188. وقوله: (وَيَبِتَى وجه رَبك ذو الخال 
وَلْإِكْوَام) [الرحمن: 707], وأنّ له قدماً بقول النبي صلى الله عليه وسام: "حتى يضع الرب عر وجل فا 
قدّمه"؛ يعني جهنم؛ واه يضحك من عبد المؤمن بقول النبي صلى الله عليه وسام للذي قتل في سبيل الله: 
"إه لقي الله وهو يضحك إليه" وأنّهِ هبط كل ليلة إلى مماء الدنيا بخبر رسول الله صلى الله عليه وسام بذلك: 
وأنّه ليس بأعور بقول الني صلى الله عليه وسام؛ إذ ذكر الدجال فقال: "إنّه أعور وإنّ ربك ليس بأعور", 
وأنّ المؤمنين يرون ربمم يوم القيامة بأبصارهم € يرون القمر ليلة البدر وأنّ له إصبعاً بقول النبي صلی الله عليه 


.ا ڪڪ 


إن الله لَبَضْحَكُء وَيؤْضّىء وَأ الأسْماءغ الحُشتى وَالصِفَاتُ الع جاسم حمد عبد 


وسام : "ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن عز وجل“ فإ هذه المعاني التي وصف الله بها 
نفسه ووصفه بها رسوله صلی الله عليه وسا ما لا يدرك حقيقته بالفكر والروية فلا يكفر بالجهل بها أحد إلا 
بعد انتهاء الخبر إليه بها فإن كان الوارد بذلك خبراً يقوم في الفهم مقام المشاهدة في السماع وجبت الدينونة 
على سامعه بحقيقته والشهادة عليه كا عاين وسمع من رسول الله صلی الله عليه وسام؛ ولكن يثبت هذه 
الصفات وينفي التشبیه ‏ نفى ذلك عن نفسه تعالى ذكره فقال: ليس كله شَيْء وَهْوَ السَمِيعٌ 
البَصِيرُ) [الشورى: ).]١‏ [["طبقات الحنابلة" لأبي الحسين ابن ألى يعلى. محمد بن 
محمد (المتوفى: 17هه) ج۱ ص ۲۸۳-۲۸۲]ء (قال الإمام الشافبي رحمه الله تعالى: "لله تعالى أمماء و صفات 
جاء بها كتابه» وأخبر بها نبيه أمته» لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردهاء لأن القرآن نول بهاء 
وصح عن رسول الله القول بها فيا روى عنه العدول» فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر: أما 
قبل ثبوت ال حجة عليه فعذور بالجهل, لأنّ عام ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية و الفكر, ولا يكفر بالجهل 
بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء وتثبت هذه الصفات» وينفي عنها التشبيه كا نفى التشبيه عن نفسه. 
تعالى فقال سبحانه (ليس كثله شيء وهو السميع البصير)" [أخرجه ابن أي حاتم في (آداب الشافي) 
عن يونس بن عبد الأعلى € في: إثبات صفة العلو, لابن قدامة المقدسي (155), وأورده ابن قدامة في: 
ذم التأويل (۲۳)ء وابن الق في: اجماع اليوش الإسلامية (65): وأورد الذهبي في: العلو (177) الجملة 
الأولى منه» إلى قوله (ردها)» وانظر: معارج القبول (78/1)])]. 

َال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : "ولا يوصف الله بشيءٍ أكثر ما وصف به نفسه» عر وجل" ["كتاب 
امحنة"؛ لحنبل ص1۸]ء وعن أن بكر المروذي قال : سألت أحمد بن حنبل عن الأحاديث التي تردها الجهمية 
في الصفات والرؤية والإسراء وقصة العرش فصححهاء وقال: "تلقتها الأمة بالقبول وتر الآخبار ‏ 
جاءت". [طبقات الحنابلة »]01/١‏ وأورد ابن الجوزي في المناقب كتاب أحمد بن حنبل لمسدّد وفيه: 
"صفوا الله بها وصف به نفس وانقُوا عن الله ما نفاه عن نفسه" [سير أعلام النبلاء ج١٠‏ ص091 تهذيب 
التبذيب ج١٠‏ ص۷١۱]»‏ وقال الإمام أحمد: "نحن نؤمن بأنّ الله على العرش» كيف شاء, وكا شاء بلا حد 
رما ا اضف عه اح اتا مده ولد وهو ا ریف به لا فا 
تعارض العقل والنقل لابن تيمية ج۲ ص١"].‏ 


GS‏ ڪڪ 


إن الله ليِضْحَكُء وَيَزْضّىء وَأ الأَسْمَاءُ الحُشتى وَالضِفَاتُ الل جاسم مد عبد 
ر ١‏ 
لي 3 
٠‏ هه 

ان الله : 

ًِ 


Oe ا‎ 


ه و 
و دم © ر ©» 


يَفْرَحٌ وَيَكبَشْبَشُ (الفَرَحُ وَالبَشْبَشْة). 

يود وبحب (الودٌ وَالحُبُ) . 

كى (الْرَضًا) . 

يَعْجَبٌ (العَجَبٌ). 

يفشي ويرول (المَشي وَالهروَلَة) . 

يتاه (المُْبَاهَاة). 

واي (المُوالاة). 

يَعْتَبُ وياس وَيَشْخَطُ وَيَفْصّبُ (العَتَبُ وَالأمفُ 
الط وَالعَضَّبُ)؛ [وَرَحْمثُه تَغْلِبُ غَصَبَهُ]. 

يَمقْتُ وَيَْعَصُ وَيَكْرَهُ (الْمَقْتُ وَالبِعْضٌ وَالكْرْة) . 


مَُككتتتلجحح ا و س 


